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فهر بست الوضوعات 


المقدمة 
الفصل الأول 
الحمدانيون وروح العصر 
١‏ س فقسب الحمدائيين * 
؟ ‏ مواقف الحمدانين القومية ٠‏ 
ب الحمدانيون ومنصب إمرة الأمراء 
الفصل الثاني 
القاقد سيف الدولة الحمداني 
١‏ ولادة سيف الدولة ونشأته ٠‏ 
؟ ‏ اتتصارات سيف الدولة على البريديين ٠»‏ 
م ب معارك سيف الدولة في جبهة البيزنطيين ٠‏ 
4 امكانات القوات اللسيزئطية المهاجمة + 


ه6 كفاءة جيش. سيف الدولة ٠‏ 


انفصل الثالث 
القائد سيف الدولة ,يتولى امارة حلب والثغور 
١‏ - الأمير سيف الدوله سدآ مرحلة جديدة +٠‏ 
؟ ‏ مشاغلة الاخشيدين ٠‏ 
م« # مواصلة التصدي للبيز نطيين ٠‏ 
الفصل الرابع 
الجوانبي الحضارية في إمارة سيف الدولة 
١‏ _ الاعمال العمرائية ٠‏ 
» ل الحياة الاقتصادية + 
م ب الحياة الثقافية ٠‏ 
الفصل التخامس 
البيز نطيون يركزون هجومهم على مدينة حاب 
١‏ القائد تقفور فوكاس ٠‏ 
؟ س الأمير سيف الدولة يهب للدفاع عن حاب ٠‏ 
م # الجيش البيزنطي «دخل مدينة حلب ٠‏ 
4 ب نهاية الأمير سيف الدولة الحمداني ٠‏ 


المقدمسة 


ادرة هى تلك الحالات التى تشبه حالة الأمة العرية'في 
صراعها الطويل والحضاري والدائم مع الاطماع الاجنبية + إذ ما 
آل نوطدت آركان الدولة العربية » حتى استطاعت أن تحرر جميع 
الأراضي النى كانت في قبضة الروم البيزنطيين ٠‏ ولم يقتصر العرب 
على ذلك ؛ وإنما توغلوا ف آسيا الصغرى » ووصلوا الى مضيق 
السفور » وهددوا القسطنطينية عاصمة الامبراطورية نفسها مرات 
عديدة210 ٠‏ 


وكان الأمويون قد اهتموا كثيراً في بناء القلاع والحصون 
لكى تنحمى المدن والتغور الحدودية » وتعصمها من غارات 
الج شي ٠‏ وقد امتد خط القلاع العربية عبر داخل الممسرات 
الجبليه ؛ من حصن أولاس على ساحل البحر المتوسط ؛ ماراً 
بعارسوس »؛ وأدنة » والمصيصة » وزبطرة » ومرعش » وملتطية » 
وحصن منصور حتى مدينة سميساط على الشاطىء الغربي لتهسر 
الفرات2؟؟ + وقد كونت هذه الحصون خطأ دفاعياً قوياً عن حدود 
الجزيرة الفراتية وبلاد الفنام التي كانت تنسير عادة محاذية 
لسلسلة جبال طوروس ٠‏ وهي لم تكن خط مستقيماً واضحاً 
ومحدداً » بل كانت مؤشرة بصورة عامة » في خط متعرج عبر 
/ 


مداحل اخمرات الجبليه ٠‏ وجميع هذه الثغور ( أو المدن ) مناطق 
حير ديه ممحخصنه » للا نها موضع المحاضه مع الاعداء البيزنطيين ٠‏ 


وكان الخليفه العباسي هارون الرشيد فد جعل منطقة الثغور 
هذه ولايه منفردة سميت <ا جند العواصم » + وبنى فيها ثمانية 
تغور اهمها طرسوس ٠‏ كما شيد دور للجند المرايطين الذين 
كانوا نتولون حمايه هذه الثغور + ومما عزز موقف المدافعين عن 
هده التغور » أن الخلفاء وبعض أفراد الحاشية » كانوا ينفقون 
بسخاء على تحصين الثغور » كما آنهم كانوا يحيسون ضياعآ 
واسعة » وعقارات كثيرة » ترفد الثغور بموارد مالية كبيرة بلغت 
آلاف الدثائير9؟ ٠,‏ 


إن تاريخ الثغور والعواصم هذه يمثل المراحل المختلفة 
للصراع المرير بين سيف الدولة الحمداني والروم البيزنطيين ٠‏ 
ومما زاد في اشتعال أوار هذا الصراع بروز قادة عظام في الجيشسىس 
العربي وفي مقدمتهم القائد العربي سيف الدولة الحمداني ٠‏ 


كان بطلنا سيف الدولة الحمداني قد خبر طريقة قتال الروم 
البيز نطيين وخططهم العسكرية ٠‏ فكان يعطي توجيهاته العسكرية» 
لقادته وجنده » ويحثهم على أخذ الحيطة من مفاجات العدوه 
وأنه أدرك , ثاقب بصره » أن إدامة الجبهة » والمحافظة على قوتها 
وقدرتها على التصدي للعدو البيزنطي » تستلزم ارسال قوات 
اضافية ٠‏ 
م 


ولولا البطولات الفدة التي فام بها الفاقد سيف الدوله 
الحمداني » لما دوى أاأسمه هدأ الدوي القفوي الذي .غيب ي 
طواياه الكثير من ذكرى قادة العرب المسلمين » وبخاصه حلال 
العصر العيابي ٠‏ 

وتميز الأمير سيف الدولة » بروحه الكبيرة » وشحاعته » 
وحدقه العسكري الدي صد به عاديات الروم البيز نطيين عن بلاد 
الشام » والجزيرة الفراتية » وأطراف العراق غير مرة * 

إن هذه الدراسة المركزة » تهدف الى تتبع مراحل حياة » 
وبطولات »؛ وانتصارات » الاآمير الحمداني سيف الدولة » محاولة 
بعث تلك الذكربات من قلب تأريخنا العربي ٠‏ ذلك أن تقصي نلك 
المراحل والأمور » ,شير آمامنا الكثير من البطولات المليئة شتى 
الصور التي من خلالها تستنهض همم الأمة : لاعادة بعثها » لتحمل 
رسالتها الانسائية من جديد ٠‏ 


الفصل الأول 


الحمدانيون دردح العتصسر 


ينتسب الامير سيف الدولة الحمدانى الى قبيلة تغلب العربية» 
وهي من أعظي يطون ربيعة بن ان العدنائية التي ولدتث 
اللغة العربية في كنفها ٠‏ 

ما زال التغلبيون يتنقلون بحيواناتهم » وأموالهم » وخيامهم» 
شآنهم في ذلك » شأن بقية القبائل العربية » من تهامة » على 
لاحل الكين الاحسر "الى الهعان ال سيف :+ الى أرضن ربعة 
على ضفاف نهر الفرات » حيث تزلوا سهل الرقة الفسيح ٠‏ ومنها 
اتنقل حمدان بن حمدون ‏ . الذي ينتسب اليه الحمدائيون ‏ الى 
الموصل ٠‏ وكان بنو تغاب يدينون بالنصرانية » ومع ذلك فان 
الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب (رض) لم .فرض عليهم 
الجزية » وإنما اكتفى بأن أخذ منهم الصدقة المضاعفة0© ٠‏ 
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أس موابفف المجودا بين انعومية : 

شهد الحمدائيون سلط التقود الاجنبي » الفارسبي »؛ 
والسر لي © والبويهي ؛ وددخلهم في تلوّون الدوله العربيسة 
الاسلاميه ٠‏ فراى » عميد الاسرة » حمدان بن حمدون » أن مسن 
واحبه ال يتصدى للعناصر الاحنبيه الدخيله المتسلطه على مقاليد 
امور الدوله . وان توففها عند حدها » ويصون قدسيه الخلافه 
من عبث العابتين والشعو بيين + فكان دماعه عن العرويه والاسلام 


٠ مصحطصشا|‎ 


رافق بروز ابأسرة الحمدانية إرتقاء الخليفة المعتضد بالله 
دست الحكم ٠‏ فقد عزم أن يرآب الصدع ؛ وآن ينهض بالدولة 
وبعيد لها روئقها » ونقاءها » وبهاءها ووجهها العربي الناصع ٠‏ 
فاستطاع في سنة ١مهم4حهمم‏ أن بخضم الحمدانيين الذين 
تحركوا في منطقة ماردين » مجتجين على تدخل العناصر الأجنبية 
في أمور الدولة ؛ وتسيير شوؤٌوها وفق مصالحهم الخاصة0١؟ ٠‏ 

غير أن الخليفة المعتضد بالله سرعان ما شعر بحاحته الماسة الى 
معونة وموؤّازرة الأسرة الحمدائية التي كانت تتمتع بمزايا قتالية 
عالية » فانخرطت ف خدمة الخلافة العباسية » وأصبحت دؤوبة على 
اقتناص الغرص لاثيات ولانها واخلاصها » كلما أسعفتها اللروف؟ء* 
بالله الذي خلع عليه » واستجاب لطلبه حين وافق على تكوين فرقة 
في الجيش النظامى من قبيلة تغلب العربية » بلغ تعدادها خمسمائة 
١‏ 


فارس يتناولون أرزاقا معينة من الدولة » ويكونون نحت قيادة 
الحسين ٠‏ وهذا بلا ررب » يشير بوضوح الى ارثباط مصالح 
الحمدانيين بالخلافة الساسية » وإن الدولة صارت نعتمد عليهم 
كثيرا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ازدادت شهرة الحمدا نين 0 وقاموا يدور 
مهم في الحوادث السياسية التي وقعت حينذاك ٠‏ وقد بدآنجم 
للقضاء على المعارضين للخلافة العباسية ألا كانوا ٠‏ لذا اتندبيه 
الخليفة المعتضد بالله لحرب المتمرد هارون الشارى » فاشتبك بعه 
في حرب ضروس حتى ظفر به واقتاده أسيراً الى الخليفة المعتضد 
وامتن لبلائه وبطولته » فآمر باطلاق سراح أبيه من السجن » وطوق 
عنق الحسين بالهدايا الثمينة ؛ وخلع عليه وعلى اخوانه العطايا 
وكرمهم » وأحسن الى هذه الأسرة العربية احسائآ جعلها موضع 
رعاته وعطفه90© ٠‏ 


وإزاء المواقف البطولية التي وقنها بنو حمدان » ومحاربتهم 
أعداء الدولة والمتمردين عليها » الذين أثاروا القلاقل في الاقاليم 
العررقية + لعذ الحيفة لبا كق من 0 وحعيك هعتمو 
ولاية الموصل » ثم وسعوا نطاق تفوذهم الى ديار بكر والجزيرة 
الفرائية » وشمال بلاد الشام + وسار الخليفة المكتفي بالله (5م/ 
مقعه/ ا ءكلاعوم ) على خطة أبيه من الثقة آل حمداذ 
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والركون اليهم في أمور كثيرة » لأنه رأى فيهم الأرومة العربية 
القوية » وانهم بشاركون الخلفاء في شعورهم وآحاسيسهم ٠‏ ففي 
سئة “ايه جه / هيوم ولى الخليفة » أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان 
على الموصل وأعمالها ٠‏ وكان أبو الهيجاء شخصية عسكرية 
وادارية كفءآ » لعبت دوراً بارزا في أحداث العصر الذي نحن 
بصدد التصدي لدراسته220 ٠‏ 


واشترك الحسين بن حمدان في الحركة التى استهدفت خلم 
الخليفة المقتدر بالله » وتنصيب عبدالله بن المعتز سنة حوجه/ 
وم + ذلك ان الامير الحمداني 'تلمس أن الخليفة الجديد لم 
نكن مدركاً أهمية ودور الآسرة الحمدانية التى أسدت خدمات 
جليلة ‏ خلال عهدي أببه المعتضد بالله » وأخييه المكتفى بالله ٠‏ 
فالتعيينات الجديدة التى أحدثها الخليفة الجديد إبان تستمه 
مقاليد السلطة » لم تعترف بحق الأمرة الحمدائية وقادتها 
الشحعاث » ولم تقدر بلاءهم السابق في مقارعة خصوم ارد 
العباسية في شرق الدولة وغرها ٠‏ 


ولعل القائمد الحسين بن حمدان كان بطمح لأن يصبح قائداآ 
أعلى للجيش العباسى » تقديراً لمواقفه وخدماته ٠‏ لكنه على ما 
لزنه اعبت نقة ادن طلا لان ان العاف قمير العريلة 
الدخيلة تستاثر بالحكم » وهاله تدخلها السافر في شؤون الدولة 
العامة » وهو الرجل المقدام الذي طبعته الجندية على أن يكون 


15 


صريحأ » مقوما كل اعوجاجء الامر الذي جعله قف في صفوف 
المعارضة (9), 
إلا أن هذه الحركة أخفقت ؛ فتوارى الحسين بن حمدان عن 
الاظار +٠‏ وإزاء هذا الامر تعرضت الأمسرة الحمدائة لامتحان 
جدهد ؛ في عروبتها وولائها للخلافة ٠‏ حيث آنيط أمر ملاحقة 
الحسين بن حمدان بآخيه آبي الهيجاء عبدالله بن حمدان » فتعقبه 
عي ادركه فتحل تقار نوف اثناه ذلك كاف الووي عن بق 
الفرات يشفع له عند الخليفة المقتندر بالله » فشفع به » ونا له 
ثم عاد فاحتواه في قصره بغداد » وخلم عليه("21 ٠‏ 
ونظرا لا كان تتم به الحسين بن حمدان » من كساءة 
عسكرية وادارية ؛ حاول الخليفة أن ستفيد منه » فقلده ولاية 
دبار ربيعة » ومن ثم انتدب للتوجه نحو مدينة حلب للقضاء على 
الاضطرابات التي حصات هناك ليدفع عن هذه المدينة العربية ما 
كان ينالها من الرعب والجور والتجاوز » الذي كان يصيبها 
أحيانة من جراء اتفراط حيل الأمن في تلك الديار ٠‏ ولا كانالحسين 
ابن حمدان. حينذ'ك مقيماً ب «الرحبة»» خف مسرعاء ملبياً أمر 
الخليفة الملشسن باللة. + فاز ال عن مداينة حلت ما كالك تكو ملةة 
وأعاد. الهدوء والاستقرار الى نلك الربوع 2117 1 
والظاهر أن فكرة إبعاد الحسين بن حمدان عن العاصمة بنداد 
كانت قد أنت مْن الوزير على بن الفرات الذي كان نتوجس خيفة 
هن بقاء هذا القائد العربي في العاصمة » خاصة وهو ذو أنصار 
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وطموح ٠‏ وبخيل لي أن الخليفة والوزير ارتكبا غلطا كبيراً 
بابعادهما الحسين بن حمدان عن العاصمة ؛ إذ لم يحاولاً أن بيعملا 
توازنا بين فرق الحيش وقادته «ذلك أن خروج الحسين بن حمدان 
عن بغداد فسح المجال للقادة الاتراك » وعلى رأسهم مو نس الخادم 
في الظهور » وتدخلهم في شؤون الدولة وتوجيهها وفق مصالحهسم 
الخاصة + 


إلا أن اعتراز الحسين بن حمدان بنفسه وبأرومته وبقدراته 
القتالية » لم يكن ينصاع لكل الاوامر المركزية التي كانت العناصر 
الدشيلة تعمل على اصدارها ٠‏ فتصرف بادارة ولاته » وصسرف 
شوو ها » وكأنه غير آبه بسلطة الدولة المركزية ببغداد » الامرالذدي 
دعا الخليفة الى أن بجهز جيشا كثيفآ » فاستطاع أن بأتي بالحسين 
ب ركم آتفه ‏ الى بغداد » حيث زج في السسحن عام ٠+‏ سه 
حادم ٠‏ لكن العناصر الشعوبية المتسلطة » للت تتوجس خيفة من 
الحسين بن حمدان الى أن لاقى حتفه على بد أعوانها29 ٠‏ 


ومع ذلك فان الخليفة العباسي لم يستطع أن يتخلى عن 
سافن الحدا فين فى تعاهنة السام السوية التخرلنة ال 
حاولت أن تثير الاضطرابات في مناطق متعددة من الدولة » والتى 
كان الحمدائيون يرقبوها بلباقة وحذر ء وفى الوقت ذاته عرفوا 
مقدار قوتهم » ومناعتهم » ومكاتتهم » فلم ,نتهاونوا بهذه المكانة » 
ففرضوا أتقسهم على الدولة ٠‏ 
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ويبدو أن الخليمة العباسي المقتدر بالله عرف لآل حمدان 
أرومتهم واخلاصهم وجهودهي ؛ فعهد بولاية الموصل من جديد 
لأبي الهيجاء عبدالله بن حمدان ؛ إلا أن آبا الميجاء فوجىء بتولي 
أخيه الحسين أعمال ديار ربيعة سنة 1.سه ( وهي جزء من ولاية 
اويل تعد اله دب وعع د اموتمل العيدن كر صا راخية مالل 
في ادارة أمور ولاية المومصل + وهنا بتساءل المتتبع عن دور 
العناصر الشعوية التى كانت وراء هذا التعيين! ألا بجوز أن 
الغناس المتباطلة” الدحيلة آرادك أن توق :ين الأخورين + وقسيير 
الضغائن والاحقاد ؛ وروح المنافسة قنما بسنهما ؟ لعلها تستطيع أن 
تؤقه نا كتةاين آواف الامو العمدايلاء 


غير أن الحوادث أظهرت ؛ أن الفثات الدخيلة المتغلية » خاب 
فألها 4 ونت عضدها ء ذلك آن ما توقعنه من الاصطدام والتنافس» 
لم بقع أصلا” ٠‏ وربما شعر الأخوان ما كان يراد بهما شخصيآً» 
وما بيت لقبيلتهما العربية من التمزق والضياع » ليصفو الحو 
للعناصر غير العربية الدخيلة لكي تستاثر بالسلطة وتوجهها الوجهة 
أبي الهيجاء بن حمدان الشؤون الادارية في الاقليه 919 ٠‏ 


ولا لم بقع ما كان تتوقعه الفئات المتسلطة الغريبة مسن 
١‏ 


ودار رسعة ومغر والحزيرة الفرائية ٠‏ وعندئذ ضغطت على 
الخليفة فعزل أبا الهيجاء عبدالله بن حمدانث الذي اعنتقد أن الاحراء 
الذي أنخذ بحقه أملته الظروف العامة السائمدة في العاصمة + ولربما 
جال في ذهنه : بآن هناك من يحقد عليه وعلى قبيلته العرية التي 
كانت العناصر الشعوبية تتخشى من ازدياد تفوذها ٠‏ 


ومن المؤكد أن العناصر المتسلطة الغريمة كانت تخشى أن 

تفقد مراكزها العليا في الدولة ؛ وتفوذها الواسع » وامتيازاتها 
الكثيرة ؛ في حالة تسكن زعماء قبيلة تغلب العربية من الحصول على 
ثقة الخليفة واعتماده عليهم ٠‏ و بخيئل لي أن الخليفة لو كان ممسكاآ 
بناصية الامور بسكل كامل »؛ وعليما بالسياسة » لا جعل هذه 
الفرصة النادرة تفلت من بده » ولاستطاع أن فهك الطوق المحكم 
الذي ضربته عليه تلك العناصسر الشسعوبية المستفيدة من ابعاد 
الأسرة الحمدائية ٠‏ 

وف سنة 5ه اهم شلد الخليفة أنا الهيجاء بن حمدان 
طريق خواسان + وبعدها يسهم في محاربة المترد يوسف بن أبي 
الساج : حيث حمل آبو الهيجاء مع من معه من جند العرب » فخرق 
الصفوف نحو يوسف فضربه وأسره”؟!؟ + ونظراً للدور البطولي 
اللاقع كآن قد سه الى 'الميهاء ل #علة العو اوتنه من خياد 
تمرد يوسف بن أبي الساج ء خلع الخليفة على أبي الهسحاء ؛ وقلده 
الدينور”*؟ ٠‏ كما خلع على آخويه أبي العلاء سعيد ؛ وأبي السرابا 
و (605, 
م١‏ 


وأسهم أبو الهيجاء في محارية القرامطة الذين كانوا يتعرضون 
لقوافل الحجاج » وشلقون أمن الدولة واستقرارها ٠‏ ونظراً 
للخدمات الكبيرة التي قام بها في هذا المجال » حيث أشساع الأمن 
والاستقرار » خلع عليه الخليفة مرة أخرى ف سنة ٠اعه/‏ 509هم » 


وطوق وسور"23 ٠‏ 


وأحسب أن أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان ؛ كان يحاول أن 
بثبت له ولقبيلته العربية » مواقف مستقلة ومميزة عن بقية فرق 
الجيش » التي كانت غالبية أفرادها من المرتزقة الأعاجم ٠‏ لذاحاول 
جاهداً أن يشعر الخليفة بضرورة الاعتماد عليه » وعلى بني تغلب» 
الذين كان ازاما عليهم أن يشدوا من أزر الخليفة ويدعموا مواقفه» 
عله يستطيع أن تخلص من قبضة العناصر التي أصببح أسيرأهواثها 
وأطماعها ٠‏ غير أن أبا الهيجاء لم شلح ف مسعاه هذا » فخر صريعاً 
عام اسه / و؟دهم » على أثر الاضطراب الذي حدث آثئذه فحزن 
عليه الخليفة كثيراً ؛ وأخلص الود لأبنائه » وأقر لابنه ناصرالدولة 
ما كان لأببه في ولابة الموصل » فحمل على العصاة والمتمردين في 
تلك الديار » وأعاد هيبة الدولة وتقوذها على مناطق متعددة من 
شمال الدولة ٠‏ وتشير الروابات التأريخية أن الخليفة قال للا علم 
قتل أبى الهيجاء : « والله ما كان أجدر بسيف ف هذه الأيام 
غيره الشف 5 


وثمة شخصيات عسكرية وادارية أخرى من بنى حمدان لعست 


دورا بارزا في أحداث العصر ء نكر منهم سعيك بن حمدان الذي 
14 


تفلد منصب ال معاون ف النهرواد وواسط ٠‏ واله هب شك أزر 
الخنيقة عندما أحاق به خطر إحدى فرق الحيش المشاة الذدين كان جلهم 
من ا مرترفة الأعاجم ٠‏ حيث أسهم في كسر شوكتهم » ودفع أذاهمم 


عن الخليفة والعاصسة بغداد230 ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ما بقي من أمسرة بني حمدان قد تركوا 
بغداد وأقاموا في ولابة الموصل » بعيدين عن المسراع الذي كان 
يدور أحياناً في العاصمة دين رحال السلطة ء ولكن آثار هذا 
الصراع انعكست عليهم بصورة مباشرة » وأصابهم الضرر منه ٠فلما‏ 
ساءت العلاقة بين الخليفة وقامد الجيش مؤّنس المظفر عام بنعرحه // 
سدم قصد الأخير الموصل ٠‏ وإزاء هذا الموقف استعد الحمدائيون 
ملاقاة جيش مؤرنس » وحشدوا جبوشهب2'2 + ولعلهم أرادوا أن 
سرهنوا للخليفة العباسي على حسن نيتهم واخلاصهم له » متناسين 
ما أصاب بعض أفراد أسرتهم من الاضرار البليغة ٠‏ 


ولا بد أن دار في خلد بني حمدان » أن آمامهم الآن فرصة 
ذهبية ؛ قد لا تواتيهم مرة أخرى » تلك هي التخلص من التسلط 
التركى » المتمثا بالقائد مو نس » وتخليكر الخلافة من قية قبضتهم » 
لنشواً قبيلة تغلب العرية مركز الصدارة في تسبير أمور الدولة » 
معتتقدين أن الخليفة كان قد استنزف كل امكاناته في مداراتهم » 
والسير وف هواهم +٠‏ ومن الم كد أنه ليس في مقدور الحمدانيين 
اتخاذ غير الموقف الذي وقفوه وهو القاضى بمؤرازرة الخلة للخليفة ميد 
قامده الشاق عصا الطاعة<(١؟)‏ , 
7 


وف أواخر خلافة المقتدر بالله » وخلال خلافتي القاهر بالله 
والراضي » ظهر بشكل واضح سلطان المتغلسين الشعو بين و حقادهم 
وسخاصة ف أطراف الدولة العربية وثغورها ٠‏ وكان طيعياً أن شير 
هذا الأمر حفيظة آل حمدان الذين كانوا حينذاك متمركزين في 
ولابة الموصل الثي كان يبت مال الدولة المركزي يتعول كثيراً على 
10 "' 


غير أن العناصر الدخيلة التى استطاعت آن تحيط بدار الخلافة 
ندادت شاويك انااندق ايها وق الحليية المبابع الرامي رن 
آل حمدان الذين كان بترعمهم آنذاك ناصر الدولة » الذي اتصف 
بالشجاعة وشدة المراس » والذي 5"فشل محاولات أعدائه الدين 
سدوا على احداث فجوة بين آفراد الأسرة الحمدانية + فأغاظ ذلا 
العناصر المناوثة » التى عمدت الى خطة جديدة » حيث سيرت ١١‏ 
لدان رمق حيكا كنا اوه الوروي حكيه ان مله واوقار 
الرغم من آن هذا الجيش استطاع دخول مدينة الموصل » إلا” أن 
أسحاب تاصر الدولة الحسدانى ومؤيدوه استطاعوا أن بوهموا 
الوزير بأن هناك مثامرة تدر له في الخفاء بغية قتله ؛ فتفل راجعاً 
الى بخداد » وجازت عليه الحيلة » فعاد تفوذ آل حمدان الى ولاية 
الموصل من جديد9؟© ٠‏ 
وإبان تقلد محسد بن رائق إمرة الامراء ببغداد ساءت الأمور 
الى درجة متدئية ؛ إذ أمسك ابن رائق بصلاحيات كثيرة » فا نتفخت 
أوداجه ازاء هذه السلطة الواسعة + لكن هذا المتغلب الدخيل لم 
فى 


ينعم بنفوذه طويلاء إذ سرعان ما ظهر متنفذ آخر دخيل هو «بجكم» 
ور غمه على الانزواء والتواري عن الانظار الى حين 250 ٠‏ 


؟- الحمدانيون ومنصب إمرة الأمراء : 

وأذعن الخليفة الراضي مرغماً لهذا المتغاب الحديد هه الذي 
حاول تطويع آل حمدان في سنة باوعه/ وانهاء نفوذهم في ولاية 
الموصل وديار ريبعة ومضر والجزيرة الفراتية + إلا أنه من حسسن 
طالع الحسدانيين أن محسد بن رائق استغل توجه الخليفة 
و بر عجكم» نحو الموصل » فأعلن تمرده في بغداد » مما اضطر بجكم 
الى العودة الى حاضرة الخلافة مسرعا » وعندئذ تنفس آل حمدان 
الصعداء فأحكموا سيطرتهم على ولاية الموصل من جديد(؟"© ٠‏ 

وسدو أن الخليفة المتقى لله أدرك أهمية الأسرة الحمدانية 
ومكانتها » قفعمل منذ بداية اعتلاثه دست الحكم على توثيق 
صلانه مع آل حمدان ٠‏ وزادت الصلات وثوقاً حصول المصاهرة 
بين الأمسرتين ؛ إذ تزوج اسحق ابن الخليفة المتفي لله بنث ناصسر 
الدولة الحمداني ٠‏ وعندئد عادت للحمدانين صو لتهم وعلم 
سلطا نهم » وأخذ تفوذهم ,نتغلغل في جميع مرافق الدولة ؛ لا سيما 
الحيوية منها » من دون أن تزعزعه عواصف ودسائس العناصر 
الدخيلة260 75 

وإبان ظهور أطماع أبي عبدالله البريدي سولت له سه 
الاستيلاء على بغداد » استنحد الخليفة المتقىلله بناصر الدولة 
ب 


الحمدانئ الذي أرضل اليه أخاه علياً ( سيف الدولة ) على رأس 
حيس كبير » لم يكد يصل به الى مدينة تكربت حتى التقى بالخليفة 
ومحمد بن راق » فرجع معهما الى الموصل ٠‏ ويموجب اتفاق 
حصل ين الأمير الحمداني ناصر الدولة والخليفة ا متقي لله تم 
التخلمع نهائاً من قامد الجحيش ( أمير الأمراء ) محسد بن رائق 
التراني » وعندئلك ارتفعت مكانة ناصر الدولة الحمداني ؛ فخلسع 
عليه الخليفة لقب « أمير الأمراء » ٠‏ وخلع على أخيه علي ولقبه 
سيف الدولة » وذلك 3 مستهل شعبان سنة سه / 1 ه0910 5 

ازاء التخلص من محسهد بن رائق » نعزز موقع الامسسرة 
الحمدائية » وازدادت أهميتها 4 وانضحت مكانتها » وأصبح أحد 
اغرادها بشغل منصب « إمرة الامراء » الذي بتي بعد الخليفة من 
حيث الأهمية السياسية والعسكرية ٠‏ وف هذه الحال توجه الخليفة 
المتقى لله الى بغداد يرافقه ناصر الدولة » وسيف الدولة ؛ ومعهم 
05 كثيف ٠‏ وعند اقترابهم من بغداد نزح عنها أبو عبداللا 
البريدي واتجه نحو واسط حيث لاحقه القائد سيف الدولة هناك» 
ودارت بين الطرفين معارك دامية » اضطر البريدي بسيبها أن يهرب 
جنوبا آمام ضربات الحيش الحمداني الذي فتك بالبريديين فتكآ 
ان 

وتشير الروايات التاريخية » أنه لما أصبح الحسن بن عبدالله 
الحسداني أميراً للأمراء » ولقب ناصر الدولة عام سمه / .هم 3 
صار معنياً بأمور النقود » ونشدد فى مراقبة عيارها » وجرت بينه 


رف 


وبين الصرافين ببغداد خطوب كثيرة » في عيار الدنائير » وبعدئد 
اتخذ عياراً كالعيار الذي كان مستعملا إبان خلافة هارون الرشيد » 
« وزاد في سكه الديثار ‏ عند ذكرة محمد رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم 2284 . وف السنة الثانية نظر أمير الأمراء ناصسر 
الدولة في النقد . وأمر بتصفية الذهب والفضة من شوائبهما » 
واتخذ عياراً على غرار عيار السندي بن شاهك » فضرب الدثانير 
«الايريزية» التي بع الدنار الواحد منها بثلاثة عشر درهماً بعد 
أن كان باع بعشرة دراهيه37) وكانت هذه الزيادة عند( الصو لي» 
الاوراق ؛ ص١5)‏ أجل متقبة لآل حسدان تفرد بها الأمير 
تاشر الدولةه 


وشاء الظروف أن بتتخلى الأمير الحمدانى ناصر الدولة عن 
منصب إمرة الامراء في بغداد » ويقفل راجعا الى الموصل ٠‏ وفي 
الوفت نفسه يتم اختيار (توزون) التركي لامرة الأمراء » الذي 
سرعان ما ظهرت طم وحاته الغريبة + وحينئذ أصبح لا مناص أمام 
الخليفة إلا أن بلتتجىء الى الموصسل مستعينا بالحمدانيين ؛ الذين 
رعوه أحسن رعاية ؛ وصدوا عنه عسف الديلم والترك وبقبة 
العناصر الدخيلة المتسلطة علىمقاليد الأمور فيحاضرة الخلافة(2, 

لكن توزون لحق بالخليفة المتقي لله محاولا ارجاعه الى 
بغداد ه فتصددى له القاقئد سيف الدولة الحمدائى وتغلب عليه 
في عدة معارك » أو كاد ٠‏ ولكن كثرة اليا ين الطلرفين 
الحآنهما الى قبول وساطات الصلح بين ناصر الدولة وتوزون » 
ىا 


وعندئذ عاد توزون الى بغداد » في حين آثر الخليفة المتقى لله البقاء 
ف الموصل ٠‏ لكنه بعد حين راوده الحنين الى خاضرة اللكلانية 
العباسية » فطلب من توزون الأمان » فأمنه » وأقسم له بأغلظ 
الأيمان ؛ ألا بعدر به » وأن يكون في خدمته ٠‏ لكن سيف الدولة 
كان قد حذر الخليفة من مغية الانخداع بأقوال توزون » لانه كان 
على اطلاع واسم بغدر ومكر الاتراك والديلم ودسائسهما ٠‏ 


غير أن الخليفة المتقي لله لم يصغ لتحذيرات سيف الدولةء 
فانحدر الى يغداد ٠‏ وعلى الرغم من أن توزون استقبله بكثير من 
الاحترام ؛ حتى قبل الارض بين يديه ٠‏ ولكن ما هي إلا أيام حتى 
دير له مكيدة ؛ ائنهت بسمل عينيه » وخلعه من الخلافة » على أثر 
مؤامرة لعب فيها الكيد والدس الدنيء دوراً مؤثراً ٠‏ وبعد برهة 
قصيرة دخلت الخلافة العباسية تحت سلطة آل بويه المتغلبين »الذين 
لعو ]دور سكا" ميديو الذولة نوها لق ابام سينا تان 
التدنى والتفكك والاهيار » تنبحة للسياسة الخرقاء التى اتبعها 
هؤلاء الطامعون الغرباء2590 ٠‏ 1 


شهد بطلنا سيف الدولة الحمداني هذه المآسي ؛ فاريد وجهه 
واضطرب » وأحس بالهمانة التي تح في كيان الدولة العريية 
الاسلامية » فامتلأً صدره غيظاً 9 طغمة الاغراب المرنزقين ءالذين 
كانوا السبب في تمكك أواصر الدولة العربية الاسلامية المترامية 
الأطراف » واقتطاع بعض أطرافها » فعزم على أن بعيد للدولة 

العربية سابق مجدها ؛ وأن يرفع للعروبة رابتها الخافقة ٠‏ 
را 


هوامش المقدمة والفصل الأول 
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((؟) مسكويه » تجسارب الامم » جا ) ص99؟ ٠‏ ابن الاثير » 
الكامل » ج" ) ص١٠؟ ٠‏ 
(؟؟) ابن الاثير » الكامل » جا" 4ه ص؟9)؟ ٠‏ 
(9؟) شءم »4 صرص 500-1565 ٠»‏ 
(؛؟) ابن الجوزي » المنتظم » جب ؛ صص 595-5568 . 
(5؟) ابن الجوزي »© المنتظم )جل )؛ ص90" . الكيالي » سيف الدولة 
ص؟ 5 ٠‏ 
(15) ابن الأثير » الكامل » جب" » ص98 . الكيالي »؛ سيف الدولة 


ص؟ 5 ٠‏ 
90©) ابن الاثير » الكامل ») جل ») صص)86-586؟ ٠‏ 


/؟ 


زيم 2 الاوراق : ص159؟5؟ ٠‏ ابن الجرزي ؛ المتعظم ؛ ج50 » 
ص * ٠.‏ 


(5؟) مسكويه » تجارب الأمم » ج؟ ؛ ص91 . الهمداني » التكملة » 
جا 4 صن0؟١ ٠‏ ابن الحوزي ؛ المنتظم »؛ ج81 © صل ٠ "5٠١‏ 


(50) ابن الحوزي » المتنتظم ) جا" ©) صرلم؟"؟ ٠‏ 
(1؟) ابن الاثبر : الكامل ©» ل ؛ ص ص6|"-ه![" ٠‏ 
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الفصل الثاني 


القائد سيف الدولة الحمداني 


ولد الأمير علي بن أبي الميجاء عبدالله بن حمدان التغلبى 
سنة مهاه / ٠‏ ١هم‏ + من أسرة آل حمدان » في مديئة ميافارقين» أو 
مدينة الشهداء » وهي أشهر مدن ديار بكر ٠‏ ونشاء الأقدار أن تقرن 
ولادة يطلنا سيف الدولة بتسنم أبيه عبدالله بن حمدان امارة 
ا موصل » والذي لقب لفرط شجاعته ب ( أبي الهيجاء ) ٠‏ وقد رعاه 


أأبوه رعاية خاصة(230 , 
اسلعال و 
ومنلد تعومة أظفار سيف الدولة توسم به أبوه » ذكاء” حاداً , 


لهذا وضعه بين أيدي حكماء الموصل وعلمائها العظماء ؛ الذين 
لذنوه العلوم والآذاب التي كانت تدرس من قبل العلماء حينذاك ٠‏ 
لكن لوحتل عليه أنه كان بهز قلبه الأدب والشعر أكثر من بقية 

صنوف المعرفة الأخرى ٠‏ 
كما علا سيف الدولة ميل واضح الى القنص وركوب الخيل 
والرمي ٠‏ كما علمه قومه أصول الفروسية وخوض المعارك لكي 
هدافم عن وطنه وأمئه » ويكتسب أمحاداً جديدة تضاف الى 
15 


أمجادهم ٠‏ فلم إبكد يلغ عامه العشربن حتى خاض غمار معارك 
طاحنة ضد المتمردين على الدولة العباسية في منطقة « رآس العين » 
فاتتصر عليهم وأخمد المردهم ٠‏ فيقول في حقه الشاعر الي : 

وإذا امتحدة تكقشفت عزماته عن أوحدي” النقض والأهسام 
وإذا مألت يناله عن نيله لم برض بالدنيا قضساء ذمام 
مهلا ألا لله ما صشع القنا في'عمرو حاب وضية الأغنام 
فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام ‏ 


عاش الأمير علي بن أبي الهيجاء وترعرع بين الموصل وتصيبين 
وميافارقين» مسقط رأسه » ثم يوليه أخوه إمرة نصيبين فيظهر مقدرة 
ادارية عالية ٠‏ ذلك أن يطلنا سيف الدولة » تفحص: الظروف المحيطة 
بالدولة تفحص خبير مستقصر ‏ فتلمس ظهور أنماط غريبة ومختلفة 
من متغلبي الاعاجم الذين كانوا السبب المبافسر لضعف الدولة 
العربية الاسلامية واقتطاع بعض أحزائها .٠‏ لذلك عمل جاهدا على 
إن تعد عن هذه الدولة لوثات الاعاجم ؛ ودسا فس المتعلبين ٠‏ 


وإبان اصحابه لأخيه ( ناصر الدولة ) بعض 'حملاته العسكريةغ 
ذاع صينةه في الموصل وأطراف الجزيرة الفرائية » 1 أظهسره مسن 
شحاغة نادرة » واقدام عظيم ؛“وصير على المكاره ٠‏ حيث أيلى 
بلاء” حسدناً في. خوض المعارك. ٠‏ 
من 


؟ انتصارات سيف الدولة على البريديين : 


بخوض الامير الحمداني علي بن أبي المبحاء معارك جديدة 
فق وك العراق ٠‏ قفي سئة ٠#مه/‏ ؟4وم دخل البريديون عنوة 
العاصمة بعداد » فاضطر الخليفة المتقي لله الى اللجوء الى ولابة 
الموصل ينشد معونة الحمدانين ؛ الذين هبوا لنحدة الخليفة 
العباسي بجيش كبير ؛ معقود لواؤه على بطلنا الشاب علي بن أبي 
الهيجاء بن حمدان » المقيم حينذاك في مدينة نصيبين ٠‏ فينطلق 
الأمير الحمدائي ميمما وجهه شطر بغداد وبمعيته الخليفة العبابي ٠‏ 


ونا ات طلقم هذ (الحيضى شرن ون اياحض قتي" 
البريديون 'جنوبا » فتعقبهم القائد الحسداني علي بن أبي المبجاء 
حيث أدركهم عند المدائن ؛ فالحق بهم هزيمة تكراء » وسحر 
جيشهم » وأسر عددا كبيراً من قوادهى وجنودهم ٠‏ وبذلك أبعا 
خطرهم عن بغداد ومتوسسة الخلافة9) ٠‏ 
وازاء هذا النصر ال ثوزر » أئعم الخليفة على القائد العربي على 
بن أني الهيجاء بن حمدان بلقب سيف الدولة » كما أنعم على أخبه 
الحسن بلقب ناصر الدولة ؛ وطوقا وسورا ء بطوقين طوقين » 
وأربعة أسورة ذهبآ ٠‏ كما أمر الخليفة العباسى أن 'تكتب أسماؤهيا 
علئ الد نا ثير والدراهه©؟ ٠‏ ب 
ومنذ ذلكَ الوقت بدأ نجم سيف الذولة الحمدائي يصعك » 
ا تعلو » تتيحة لهذا الا قار الكبير » الذي قابله الناسن 
بالرضا والدعاء في المساجد والطرقات ٠‏ 
0 


وإزاء هذه الموافف البطولية كتب الخليفة للقامد سيف الدولة 
أكثر من رسالة كلها تمجيد وتعظيم + قال في أحدها : « يسم الله 
الرحمن الرحيم +٠٠‏ عرفت لا آخلاني الله منك ‏ ما تقرر عليه 
العرم في رواحك : قرنه الله بالخيرة التامة » والمعونة الشساملة » 
وأمفاة الجامعة » ووصله بالنصر والفلح والظفر والفتح»فتعجلت 
الاستيحاش لبعدك : والتحسر لما هوت من قربيك . لا خلوت 
كات كيت قن ان القداله واب رويك قل فسوذك ( أي 
خروجك الى القتال ) » ولما تمذر ذلك دعوت الله لك بجمبيل 
الصحابة » ولى عليك بحسن الخلافة » وأن سعدنا بذلك سسعادة 
محسود البدء والعاقبة» وإنه سميع الدعاء» لطيف لما يشاء » وما 
زال قلبى متطلعا لمعرفة خبرك الى أن برد على” من مستقرك يما 
تربه وتبقية 4 وتدبره اموي ا الله منك سب 
على ملاحظتي عن ذلك في كل وقت وساعة » بما تعلم حسن موقعه 
منى ++ والسلام 0 .ى 


والتعمق ف مدلول هذه الرسالة ظهر لنا المكانة العالية 
والأثيرة النى اد شوؤها يطلنا سيف الدولة الحمدائى » كسا 
برز في الوقت نفسه الآمال العظام المعقودة عليه ٠‏ فالرسالة تعد» 
وسامآ كبيرا من خليفة المسلمين خص ها الأمير الحمداني سيف 
الدولة » الذي أصبح حامي حمى حياض القاذنة اوهو والحالينة 
هذه لا بد له أن بتابع اتنصاراته ؛ وأن في قدما في مطاردة 
أعداء الخلافة والأمة +٠‏ 


لذن 


إِنْ هذه الانتصارات الكبيرة التى حققها سيف الدولة » 
والمكانة المرموقة التي حظي بها من لدن خليفة المسلمين » أفارت 
اذه ؛ وبخاصة القادة العسكرين الموجودين في صفوف 
الجيش ٠‏ ذلك أن العناصر الدخيلة هالها المنزلة الكبيرة » والتألق 
المرموق »؛ والمكانة العالية التى تبوأها هذا القامد العربى » فآخذوا 
بتآمرون عليه » ويضعون أمامه العراقيل والمعوقات » مدفوعين 
بحقدهم الشعوبي الدفين ٠‏ فحالوا بينه وبين خوضه المعركةالكبرى 
التي هيا لها كل مستازمات نجاحها » بحذق ومهارة فائقتين0© . 

وإزاء ذلك اكتفى الأمير الحسداني بهزيمة البريدبين عند 
مدينة واسط »؛ وقفل راجعا الى ولاب ةالموصل ٠‏ ومهما يكن تان 
هذه المواقف عد”ها بطلنا القائد سيف الدولة 'تجربة أخرى تضاف 
الى 'تجاربه السابقة لكي تدفع به الى أمر جليل الخطورة في تريخ 
العرب والمسلمين ٠‏ 

وبلا ريب » فان ما أظهره سيف الدولة من بطولات في عاصمة 
الخلافة » وما حققه من انتصار على البريديين » جعلته بعود الى 
نصيبين حاملا” على كاهله ألوائ من المجد » والسطولة » والشهرة .٠‏ 
كبا دفعته لأن شكر في مستقبله ؛ وما يليق بكفاءنه الحربية من أمارة 
لائقة » وحكم ثابت ٠‏ 
؟- معارك سيف الدولة في جبهة البيز نطيين : 

استطاع القائد سيف الدولة بفروسيته النادرة » واقدامه » 
وخماسته ؛ وشجاعته أن بحفظ ثُغور بلاد الشام والحزيرة الفرائية 

ارفلا 


كلها » وسقيها محتمظة بخصائص المدن العربية الاسلامية حية من 
دون أن تعود لتذوب منحديد 'نحت حكم البيزنطيين ٠‏ 

إذ قرر سيف الدولة آن .يتولى الدفاع سفسه عن اقليم التغور 
بوحدات من جيقه ؛ ويقف سداً منيعاً دون هجمات جيوش الروم 
البيز نليين الذين ظلوا بتطلعون الى هذا الاقليم الذي انضوى تحت 
لواء الدولة العربية الاسلامية منذ عصر الراشدين ٠‏ 

وكان البيزئطيون في غصة ازوال نفوذهم عن هذه الثعور 

ذات الطبيعة السوقية الكبيرة ٠‏ لذلك لم بتركوا فرصة من دوث 
أن بهاجوا التغور العربية الاسلامية ؛ محاولين اتتزاعها ٠‏ وكانوا 
يستغلون الحقب التي كان ثار خلالها الاقنتتال بين الخلفاء والمتغلبين 
الدخلاء ٠‏ كل ذلك دفم سيف الدولة الحمداني أن يقف بجيشه 
ليصد هجسات الروم البيزنطيين ٠‏ 

إن ظهور القائد سيف الدولة الحمدائي على مسرح الأحداث 
السياسية والعسكرية في الربع الثاني من القرن الرابع المجري» 
غير مجرى العلاقات بين العرب المسلمين وبين البيزئطيين ٠‏ فتصدى 
العرب بقيادته للاطماع الميز نطية التي وجدت في هذا القامد العربي 
خصماً عنيداً صعبالمراس ؛ ألحق بهم كثيراً من الهزائم »واستطاع 
أن بحافظ على حدود الدولة العرببة الاسلامية » بل وآن بتوغل 
داخل حدود السيز نطبين 210 ٠‏ 

لقد امتلك القامد سيف الدولة الحمدائي فسا وثابة تنزع 
الى المحد والسؤدد » فاخذ على عاتقه مقارعة الروم البيز نطبين. 
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بصوره منتظمة » فقام بواجبه القومي والديني » وحمى التعور ء 
وداد عن الحدود ؛ وتصدى للهحمات 50 كون 
التصدي ٠»‏ وقام با مهمة كأحسن ما يكون القيام » ودرأ عن الخلافة 
شار التوسع البيزنطي في وقت كان الخلفاء العباسيون يرزحون 
نحت نير التسلط البوهى الاجنبى ٠‏ 


؟ إمكانات القوات البيز نطية الهاحمة : 


لكي نستطيع أن ندرك طبيعة وقوة التحدي البيزنطي» الذي 
نولى القائد سيف الدولة التصدي له » لا بد أن نلقى نظرة سريعة 
على نشسكيلات الجيش البيز نمطي » الذي وصفته الرواباتالتأريخية 
بأنه كان قورآ منظما ٠‏ وقد وضم في عداد أحسن الجيوش فيالعصر 
الوسيط ٠‏ إذ وصل تعداده في بعض الاحيان الى أكثر من مائة 
وعشرين آلف جندي ٠‏ منهم حوالي سبعون ألفآً وضعوا في آسيا 
الصغرى على الجبهة العربية » في مقابلة الجيش الحمداني » بعضهم 
فرسان 4 والبعض الآخر مشاة » بنقسمون على فرق خفيفةالسلاح» 
وفرق ثقيلة السلاح ٠‏ وكان سلاح الفارس سيف عريضا وخنجراً. 
ورمحآ وقوسآ للرماية عن ظهور الخيل » وجعبة للسهام ٠‏ في حين 
كان الحنود المشاة بلسسون دروعا من الزرد تغطي أتصافهم العليا» 
وخوذا فولاذية ٠‏ وكانت أسلحتهم السيف والرمح » وفآسآ ذانصل 
قاطع من تاحية ؛وسن مدسة من الناحية الاخرى ٠‏ كما زود بعضهم 
بالأقواس والسهام » معجعبة السهام فيها أربعون سهما » وفآسا في 
حرامه » ويعلق 'ترسا صغيرا مساعدر]0) ٠‏ 
و 


وكانت لدى الحيش البيز نطى فضلا” عن الاساحة التقليدية 
المعروفة : الديايات : والكباطن + والنار الاغردقبة + كما أ”لحق 
بالجيش البيز نطي مهندسون ء كانت مهمتهم تذليل العقباتالطبيعية 
التي رسا تعترض تقدم الجيش أثناء زحفه20) ٠‏ 

واستتخدم البيز نطيون وسائل دفاعية متقنة » فعرفوا الاشارات 
النارية التي توقد على قمم الجبال والتلال لتوصل أنباء تحركات 
الجيوش العربية ؛ من جبال طوروس حتى القسطنطينية » كما 
استخدموا فرق المشاة الاستطلاعية والجواسيس الذين كانوا 
تغلغلون بين صفوف العرب المسلمين ٠‏ 

ومما عزز مكانة الجحيش البيز نعطي أن الأباطرة أنفسهم كانوا 
قواداً قديرين » وكثيرا ما نجدهم في مقدمة جيوشهم ٠‏ فقد كان 
« بوحنا كركواس » » الذى أحرز اثنصارات ف الجزيرة الفراتية» 
بعد هزائم في أرمينية الاسلامية » والذي استولى على مديئة ملطية 
في سنة سججمم/ عسوم » المع قواد البيزنطيين في هذا العمد +٠‏ على 
حين كان سيف الدولة ؛ أمير بني حمدان » المع قواد الجيش العر بي 
حينذاك ٠‏ 
57 كفاءة جيش سيف الدولة : 

ولأجل أن بصد” القائد العربى سيف الدولة » هجمات الجحيش 
اللبواظى :+ .ويعر ل نذوق حتكنه :عدار تتنلاوة النولة العرييية , 
وتحفيق أطماعه المستمرة ف الارافني العريية ؛ تطلب الأمر من 
سيف الدولة أن بعد جيشاً ضخماً ٠‏ لذلك وجه همه الى توفير المال 
55 


اللازم : واعداد- الراجال الذين وجدهم 5 القبائل العربية الضارية 
في شمال العراق والجزيرة الفراتية » وشمال بلاد الشساء("٠؟ ٠‏ 
صارمة ٠‏ كما آنه استطاع أن يقنع جنوده بأنهم تؤدون فرريضة 
الجماد ‏ التي هي فرض كفاية . يقتالهم الروم البيزنطيين010©, 

وف كل الأحوال شكل العرب الاغلبية الساحقة في جيشس 
الامير الحمداني سيف الدولة » الذي اشتهر جنده شدة البآس 
ومصاررة الخطوب »؛ ورمي آنفسهم على العدو الذي كان يصاب 
بالفزع أمام هحسات « كتائب القفز » التي ابتكرها القائد العربي 
سيف الدولة » الذى كان بحابه الكثير 0 بالعدد البسير ؛ حتى أن 
القامد البيز نطي « تقفور » اضطر لان يعد لكل رجل من عسكر 
سيف الدولة 6 عشرة رجال من البيز نطيين » آخذا بالاحشاط 2572 + 


وقد اعترف بعض المأورخين الغربيين بأنْ الجيش الحسداني »؛ 
الذي كان وده سيف الدولة » كان ذا خطط حربية متقنة » وفن 
في المناورات دقيق ٠‏ وكان الجند بخضعون لانضباط عسكري 
صارم » وهى أشداء » يستميتون في القتال » ويحافظون علىالنصرء 
وإذا ما احتلوا موقعآً نشيثوا به » كان من العسير استرداده من 
أبدوهب277 ٠‏ 

لقد برز دور القامكد سيف الدولة للتحدي البيز نطى منذ عام 
ع سه / معدم » حين كان عمره حينذاك لم بناهز الحاديةوالعشربن 
سئة » حيث ملك ديار مضر عند انصراف بدر الخرشنى عنها2؟1٠‏ 


يفنا 


وحيننذ عل نحت إمرة آخيه ناصرالدولة في الجزيرة الغراتيةءوفام 
بقيادة جيش كبير مكتسحاً السهول » ومقتحماً القلاع البيزنطية » 
فهزم ضابط البلاط ( الدمستق نيسفور فوكاس ) في نواحي آمد 
وسميساط © وعاد الى ارزن وميافارقين ونظر في مصالح أهلها » 
وأعاد بناء ما هدم من سورها!"1؟ ٠‏ 

وتلعد سسنة لم تناه / ةنيهم سنه موفقة للقائد سيف الدولة » 
نوالت فيها اتنصاراته + فقد استولى على مدينة ووش جنوب 
مراد صو رافد الفرات ‏ » وحصون وقلاع بيزنطية أخرى + 
ووطىء مواطىء لم يطأها أحد من قادة العرب المسلمين قبله » الى 
حد أن ملك الروم البيز نطيين تملكه الغضب » وصار نتوعد ويطلق 
تهديدانه + فرد عليه سيف الدولة بأن سار الى مدينة قلونية فى 
آسيا الصغرى » فاستولى عليها وعلى ما جاورها من ضياع ٠‏ ففزع 
البيز نطيون » وسيروا جيشآ لايقاف زحف الجيش العربي » إلا” أن 


جيشهم لاقى هزسسة منكرة جديدة2119 ٠,‏ 


ونجددت هجمات الروم البيزنطيين إبان الفترة (دعمب_«سمم) 
حين انشغل القائد سيف الدولة بدرء خطر العناصر الدخيلة التى 
حاولت أن تستاثر بالسلطة » وتفرض مسيطرتها على حاضسرة. 
الخلافة("١2‏ ؛ فاشيرى البطل سيف الدولة ليذود عن حاضرة العروية 
والاسلام أذى تلك العناصر الغريبة المتسلطة » فيخوض معارك 
طاحنة » ويصاب خلالها بجراح بليغة ء تكاد تعيقه عن مواصلة 
جهاده البطولي ٠‏ ولكن بطلنا سرعان ما ينمض مسرعا الى سوح 
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المعارك بعد شماء جراحه : ليسهم من جديد في طرد المتغليين الأجانب 
عن مددينة واسط وآجزاء أخرى من جنوب العراق210 ٠‏ هذا فضلا 
عن انشغاله بالصراع مع الأخضيديين!21 ٠‏ مما أتاح للبيزنطيين أن 
يحرزوا عدة اتتصارات على المسلمين الذين بد"دوا قواهم فيالتزاع 
الداخلي حيت توغل جبش الروم البيز نطيين داخل حدود الدولة 
العربيه الاسلامية0'٠ ٠‏ وقد آدت هذه الفروف الى اقتراب 
البيز نطيين من مدينه حلب » فتهبوها وسسوا نحو خمسة عتير آلف 
فى 

وفي سنه ١مه/‏ 65م اجتاز البيز نطيون ديار بكر وميافارقين» 
وسيوا من آهلها الكشيرين » وأصبحوا على مقربة من نصيبسين» 
فار تمع شأن (كركواس) في أعين البيزنطيين بسبب هذه الاتتصارات 
وبخاصة حين استرجم منديل السيد المسيح مقايل اطلاق مسراح 
الأسرى المسلمين من أهل الرها0"" , 
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هوامش الفصل الثاني 


(1) ابن الاثير ؛ الكامل » جلا 4 صصص)0-5؟ . 
(؟) الشكعة : سيف الدولة الحمداني » ص»)» ٠‏ 
(9) ابن الاتير » الكامل ٠‏ ج” ء صه8؟ ٠‏ 
(:) مسسكوبه . تجارب الامم » ج"؟ 2 ص6؟ و58 ٠‏ 
ره) الشكعة : سيف الدولة الحمداني » ص5 . 
() ابن الاثير » الكامل » ج” » صصص91-5950؟ ٠‏ 
0) مسكويه » تجارب الامم » ج؟ » صل١18‏ . 
(م) السامر » ا'دولة الحمدانية » جد؟ » ص١١ ٠‏ 
() ابن الجوزي » المنتظم » جلا »؛ صض؛؟ة ٠‏ الساهر © الدولة 
الحمدانية » س؟ )» ص8]|! ٠‏ 
)٠١(‏ هغل بني عقبل © وثمير 6 وكلاب ٠‏ 
)1١(‏ السامر » الدولة الحمدانية ج؟ ) ص١٠؟١1 ٠‏ 
(؟1) السسامر » الدولة الحمدانية » ج؟ )» ص١ ١7‏ . 
)١5(‏ السامر »© الدولة الحمدانية » جب" ) ص7١ ٠‏ 
)١5(‏ ابن شداد »© الأعلاق الخطيرة » ج"” »© القسم الاول » ص6" ٠‏ 
(10) ن.م ؛ صصرص 301900 . 
(195) السامر »© المصدر السابق ) س؟ © صلكة_هة! ٠‏ 
10) اسن الاثير » الكامل » جك" ») ص ص»86-586؟ ٠‏ 
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ر4١)‏ ابن الاثير © الكامل » جب" » ص586 . 
(19) ن.م > ص9(" ٠‏ الذهبي » دول الاسلام » جج| © صأه| * 
)٠(‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم » جل" » ص 77١‏ . 
((5) ان الاثير © الكامسل © جة » صلمخم؟ . الذهبي »6 دول 
الاسلام » ج! 2ه ص56؟| ٠‏ 
(؟؟) ابن الجوزي » المنتظم ») ج65 ) صيص 591-190 ٠‏ 
ابن الاثير » الكامل ؛ جب" ) ص555 5٠١-5959‏ . 


1. 


الفصل الثالث 


القائد سيف الدولة يتولى إمارة حلب والثغور 


: الأمير سيف الدولة يبدا مرحلة حديدة‎ ١ 


بعد عام ننه / 44م استقر القائد سبيف الدولة الحمداني 
بمدينة حلب(١؟‏ » بناء على استدعائه من قبل أهلها الذين مسمعوا 
سطولته » وشحاعته »وحماسته واقدامه وفروسيته النادرة ٠‏ 
فكاشف أخاه ناصر الدولة الذي أمده بألف مقاتل » كان قد تحمل 
تكاليفهم » إذ وزع س بينهم أرزاقهم وفقاتهم وأعطياتهم ومايحتاجون 
اليه ين :32 مود حال وجول 4 دصقم السيود امعد اليد 
سيف الدولة يدبر بها أموره0© , 
غادر الأمير سيف الدولة ديار بكر وميافارقين » وقاد جيشه 
وسار الى حلب ٠‏ وكانت تراوده آمال عظام » فعمل على تحقيقها 
بكل ما أوتى من امكانات ٠‏ وبذلك يكون بطلنا الأمير سيف الدولة 
الحمدائى قد بدأ مرحلة جدددة من حماته » فأعلن امارته على منطقة 
جد سروه ان :1 اانه رد اراس اع اي 
50 البيز نطبين دورآ 000 ذلك أن الامير الحمداني لم 
رف 


'شغله كثيراً نيران المنازعات الداخلية » فوجه اهتمامه الكلي الى 
حرب الروم البيزنطبين الذين أحرزوا عدة اتنصارات علىالمسلمين» 
فالحق بهم سيف الدولة ضربات موجعة ٠‏ وتوج أول غزوة من 
غزواته بالنصر ء ورد عن ديار العروية الغائلة الاجنبية » وعاد 
منتصراً » فكان نصره وفوزه من أهم العوامل التي زادت في بسط 
تموذه المعنوي » وتركيز هيبته » وادخال الرعب في قلسوب 


٠ خصومه9)‎ 


؟- مشاغلة الاخشسيديين : 

لقا عز” على الأخشيدين أن حرز همذا الفارس العربي 
( سيف الدولة ) ؛ كل تلك الاتتصارات الباهرة على الروم 
البيز نطبين ٠‏ ويشثبت آقدامه في بلاد الشام والجزيرة الفراتية » ليدراً 
علها » وعن ديار العروبة والاسلام أطماع الطامعين + وسدو أن 
جيو شهم تحت قيادة ( كافور ؛ وبآنس المأوشي ) ٠‏ وتشيرالروايات 
التأريخية بوضوح الى أن بطلنا الأمير سيف الدولة الحمدائي ما 
كان ليريد هذه الحرب مع الاخشيديين الذين يرتبطون معه برباط 
الاسلام الوثيق ٠‏ ذلك أن سيف الدولة كان نواقاً لأن تتآزر » 
وتتضافر جيوشه مع جيش الاخشيدين مجتمعة تحت لوائه ليصد 
بها العزو الاحنبى السيز نطى الذي كان هدد الجميع بلا استثناء ٠‏ 

غير أن الاخشيدون 'نحركوا مدفوعين بمصالحهم الضيقة 
كغرباء 5 لذا أصبع لا بد لسيف الدولة من لقائهم » فسسار. نجو 
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حمص ب حيث كانوا قد تجمعوا هناك ب فاشتبك معهم ؛ وآلحق 
بهم هزيمة منكرة + وتآبى فروسيته أن يعاملهم كاعداء تقليديين : 
إذ سرعان ما أمر باطلاق أسراهم ؛ وأكرم مثوى بعضهب © . 
وإزاء ذلك » رأى الامريست القولا اذ نايع ينمه تقو 
0220 00 
حوزة الوطنئ من هحمات الاعداء الحقيقيين » فجهز سيف الدولة 
جيشاً من خمسين آلف مقاتل » حيث استنهض هسم القبائل العربية؛ 
فجمع عدداً من بني عقيل + وبني امير » وبني كلب ء وبني كلاب» 
وسار بهم الى أرض فلسطين » حيث التقى بجيش الاخشيدي قرب 
ابلس » فاشتبك سه بقتال مرو ٠‏ إلا أن سيف الدولة لم يوفق 
هذه المرة ٠‏ ذلك أن جيش الاخشيدون الكثيف وقف أمامه»؛ 


وال بن دوقف نه وين ل تراج اطلين ديحة ارق 95 


ا 

غير أن كافور الأخشيدي أشن أن القامد سيف الدولة لسن 
يصبر على ضيم » قمد” له بد الصلح » واتفقا على أن نكون مدن 
حلب وانطاكية. وجمص وتوابعها » والجزيرة الفراتية لسيف الدولة 
في حين تكون مدينة دمشق للأخشيدي كافور ؛ على أن يدفع عنها 
للأمير سيف الدولة مبلعآ سنوي محدداً ٠‏ وهذا اعثراف ضمني ؛أن 


دمشق يجب أل تضم الى إمارة سيف الدولة الحمدائي50) 1 


ويبدو أن المال وكثرته لم يكن مطمح الأمير سيف الدولة »بل 
كانت أمائه تستهدف أن بعيد الى الدولة العربية الاسلامية 
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المتمككة الاوصال » كيانها المفقود » ومجدها الذي بات شترب من 
الافول ٠‏ لكن سبدو أن آماله العريضة هذه كانت فوق امكانات 
البطل العربي الشاب وقدراته المحدودة ٠‏ لذا لم ستطع أن يحقتهاء 
فآثر أن يدفعها ولو الى حين ٠‏ 


؟ مواصاة التصدي للبيز نطيين : 

ش في سنة ته / 3.417م » أعاد الروم البيز نطيو نالكرة»فهاجموا! 
الثغور العربية الاسلامية » فسبوا وأسروا ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الامير سيف الدولة تعقبهم » إلا أنهم استولوا على مرعش»وفتكوا 
بأهل طرطوس ٠ 2١١‏ علماً أن القائد سيف الدولة كان قبل فترةزمنية 
قصيرة قد عقد هدنة مع الروم البيز نطيين » وتيادل معهم الأسرى 2 
حيث كان بمثله فيهذا الفداء نصر الثملى » قائمده في منطقة الثغورء 
وكان عدد الاسرى ألفين وأربعماتة وثماائين أسيراً » بين رجل 
وامرأة ٠‏ وكان عدد الاسرى المسلمين الذين سبق أن وقعوا فسي 
مود رت توس ا واي لجرا الام ات 
الدولة بالمال وفك أسرهي"؟ ٠‏ 

وجدد البيز تعليون هجما نهم سنة به / .م »؛ حيث أغاروا 
على أطراف امارة سيف الدولة » فسبوا وأسروا » فتعقبهم حتى 
لحق بهم » فقتل منهم مقتلة عظيمة » واسترد ما أخذوا من المسلمين» 
واستطاع أخذ حصن ( برزوية يروم ) المنيع الذي بقع قرب 
السواحل الشامية90» ٠‏ غير أن هذا النصر كان هزيلا” إذا ما قيس 
بما أحرزه البيز نطيون في مناطق أخرى ٠‏ ومع ذلك أعاد الروم 
45 


البيز نطيون الكره ف سسية مه /13كم دهزموا محبد بن اصر 
الدوله الحسداني نائب عمه يحلب » عند قرية ( يوقا) شال 
انط كة50) 0 

استفزت هذه الهجمات الأمير سيف الدولة » فاستتفر رجاله 
وجنوده : وجهز جيشأ من ثلاثين آلفآ » والتحق به جيش طرسوس 
في أر بعة كلاف مقاتل بقيادة القاضى أبى حصين بن عبدالملكعفا وغل 
في بلاد البيز نطيين سنة ومعه ؛ وفتح عدة حصون حتى وصل 
الى سسندو » ثم الى خرشنة الى أن وصل الى (صارخة) وهي على 
الْقَامد البيز نطى معزكة حامية اتتصر فيها الأمير سيف الدولة أيضاء 
حيث أفحق بالبيز نطبين هزيمة منكرة ؛ وأسر جماعة من قادة الجيش 
الببيز نعطي + وغنموا غناكم كثيرة جد]0١200 ٠‏ 
1 وحين أراد الأمير الحمداني العودة سد عليه فوكاس ( قاد 
جيش الروم ) الطريق » وحصره ف مضيق لا منفذ له ؛ فقاتل القائد 
شيف الدولة فتاه لا هوادة فيه » واستبسل الى أقصى حدود 
الاستبسال » وما زال يقاوم حتى تراجع مع تفر قليل من رجاله ٠‏ 
وهكذا نحا أمير ننى حمدان بأعجوبة تسلك في عداد الاساطير 21١0‏ 
إلا أنه فقد عددا كبيراً من جنده » وارتجم الروم ما سبق أن أخذه 
سيف الدولة من السبى » كما أخذوا خزرائته وكراعه239 , 

لقد كانت خاتمة غزوة سنة وسمهم/ .هوم خسارة كبيرة للأمير 
سف االدؤلة ‏ وبفسة أمل مم آماله العريضة ؛ إذ بعدها #١‏ 
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المجال للبيز نطيين.ليعيثوا في بلاد المسلمين بأسرها » ويسلبوا دون 
أن إيصدهم أحدا ٠.‏ ذلك أن فلول جيشهم هاجمتٍ مديئة سر وج» 
القرسة من حلب» وخربوا مساجدها كما خربوا مدانة.«مرعش) ٠‏ 
على رأس فئة من رجاله وتصدى لهم وأرغمهم على الخروج من, 
تلك المنطقة » فقال الشاعر المتنبى239 : 

فتك فتك والصفوف تعيسات ناك بغير سيفك لا تعيج” 
رضينا والدمستق غير* راض.. بما حكم القواضب” والوشيج” 


فإن بقدم” فقد زرنا سملدو 07 بم فموعمدندنا الخد لخليج” 


3 أثر هذه المواقف طلب القائد البيز نطيٍ يسقهور فوكاسن 
ابد ع ان سيب الدولة رفض ٠‏ هذا الطاب » على الرغبع مما 
في نمسه من القلق والاضطراب ٠‏ وصمم على أن يغزو بلاد الروم 
البيز نليين » ليثآر ,لنفسه ٠‏ فاستجمع قواه »وخرج الى بلاد اإروم 
سئة ٠‏ وه /را هكم » فتوغل داخلٍ بلادهم حتى سمندو140)) فأعاد. 
المتنبى بقوله210 : 

:فيوما _بخيل تطبرد* الروم عنهم 

وهوماً بحود.: تطرد” الفقي” والجدايا 
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سراياك تتنثرى والدمستق هارب” 
وأصح انه قتلى وآمواله هسى 
أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا” 
وأدبر إذ أقبلت” يستبعد القشربا 
كفى عجباأ أن" بعجب” النامس أنه 
بننى مرع ا تنبا لارائمم نبا 
تخد ازا الشكاان عن ارد الب لاست 
؟)مه و عه » فقد توغل سيف الدولة أيضاً في بلادهم»واستطاع 
الامير الحمداني أن مساندرج عدوه الى ساحة ملائمة حيث دارت 
يح ف ك1 نه ليو قوافها الطراية مسابو قرا لو د 
بعدوهم ؛ وأسروا ( قسطنطين بن فوكاس ) » الذي نزل الأسر من 
نفسه منزلا” صعياً ؛ فضاقت الدثيا ف وحهه ه وعراه ذهول غربه 
وكان قد حمل الى حلب » وظل مريضا بعائي العلة970) ٠‏ 


ومما بلفت النظر ؛ أن الامير سيف الدولة الحمداني برهن 
في هذا الموقف على فروسية نادرة » فقد تولى بنفسه تمريض الأسير 
واعتنى به غاية العنابة ٠‏ ولا توفي اعتنى بدفنه أيضا ء وأمر 
النصارى فتولوا أمره » بكفن فاخر » ودفن في إحدى الكنائس » 
وكتب الى أببه بسزيه2997 ٠‏ وبعد هذا الاتتصار الباهر “دخل بطلنا 
سيف الدولة حلب »© فعقدت له القباب ».وزينت المدينة » وتغنى 
الشعراء بهذا الانتصار219 ؛ إذ قال الشاعر المتنبي: 1 
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لعل امسرىء من دهره ما تعودا 

وعادة سيف الدولة الطعن في العدا 
سريت" الى جيحان من أرض آمد 

ثلانآ لقد أدناك ركض وأبعدا 
قولى وأعطاك انه وجيوشه 
وطلنت ررق الأسئة غيره 

ولكن قسطنتطين كان له العدا 


وف هذه المناسبة تفسها قال الشاعر أبو فراس الحمداني : 
وآب بقسطنطين وهو مكبل 2 تحفف يطاريق به وزرازر 
وولى على الرسى الدمستق هاري وف وبجهمه عذر منالسيفعاذر 
فدى اسه بابن عليه كتفسه وللشدة الضضماء تقنى الذخاثر 
وقد يقطم العضو النفيس لغيره ويدفع بالأمر الكبير الكبائر 


وتحلى التحدي البيز نمطي الجديد سنة سرع سوه // ؛ قيدم *إذ تشير 
الؤؤا]ك القاريكية اذ الأشر ,نيف الذولة + اشن قجناء حمسن 
ثغر الحدث » فقصده القائد البيزنطي فوكاس ف جيش كثيف بلغ 
تعداده خمسين آلف فارس وراجل ؛ من جموع الروم » والروس » 
والللغار » والارمن والصقاللة » والئرك » والخزر »+ فآأحاطوا 
بمعسكر سيف الدولة » ودارت معركة عنيفة بين الطرفين » اثتهت 


6 


باتتصار جيش سيف الدولة ؛ ومني البيزئطيون باندحار مريع » 
وفتل منهم نحو ثلاثة آلاف » بينهم صهسر قسطنطين وبعض 
القواد*1؟ »وخلال هذه المعركة برهن الامير سيف الدولة الحمداني 
على شجاعة وجرأة نادرتين » واستحق بجدارة لقب « حامي الثغور 
الاسلامية » إذ اخترق الصفوف يروم الفتك بالقائد البيزنطي الذي 
ولى هاربآ » وعاد الامير الحمدانى وف ركابه كثير من الاسسرى » 
منهم صهر قسطئطين واين ابنته » وجماعة من البطارقة (القواد) » 
بعاد أن أتم بناء « حصن الحدث » ٠‏ فخلد الشاعر الثائر أبو الطيب 
المتنبي هذه المعركة » إذ تفجرت قريحته فأنشد قصيدة سما بها الى 
أوج البلاغة » ودقة المعنى » وعمق التصوير » قال فيها 22 : 


على قفدر أهل العزم تأتي العزائم 

وتأني على قدر الكرام المكارم” 
بناه ا فأعلى والقنا يقرع القنا 
وكيف ترجى الروم والروس هدمها 

وذا المعن آساس” لها ودعائم” 
انوك بحرون الحديد كأننيا 

سسروا بحساد ما لمن قوائم” 
تجمع فيه كل لسن وأمةر 

فما تتفئهم الحثداث” إلا” التراجم” 
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وقفت وما في الموت شك” لواقفر 

كأنك في جفن الردى وهو نام 
نمر بك الأيطال كلمى هزيمة 

ووجهك وضاح وثغرك باسم“' 

لم .يكن المتنبى وحده قد خلد هذه المعركة ؛ بل ان آكثر شعراء 
الشاعر السري” الرفاء مخاطاً الأمير الحمدانى فيقول27» : 

بصارم الحد حتى عز” جائيةة 
رفعت بالحدث الحصن الذي خفضت 

منه الحوادث حتى ذل راتبه* 
أعدته عدوثا في متاسسيه 

من يعد ما كان روميا مئاسسه* 


إن الضربات الموجعة التي وجهت للروم البيز نطيين جعلتهم 
يحاولون إعادة الكرة 5 السنة التالية (4أ+ه/رههوم) » فتصدى 
لهم الامير سيف الدولة ؛ وكانت طلائعه تسيقه » وفصائل 
الاستتكشاف تفسح له الطريق وتمهده » حتى وصل الى مشسارف 
« حصن الحدث » ٠‏ فانهزمت فلول البيز نطبين دون أن يقع لقاء 
بين الطرفين ٠‏ وعندئذ ضاق أمراء الثغور البيزنطية ذرعاً بهذه 
الحروب الطاحنة التي عصفت بزروعهم وضرعهم » فأرسلوا وفداً 
إلى 


الى الامير سيف الدولة » ومعهم رسول ملك الروم البيزنطيين ؛ 
يطلبون الهدنة ٠‏ وكان سيف الدولة قد فك قيود الأسرى » وخلع 
عليهم » وأكرم مثواهم ٠‏ وكان من تنيجة هذه الانتصارات » 
وحسن معاملة سيف الدولة لهم » أن دخل أمير طرسوس البيز نطي 


ف طاعة الأمير سيفب الدولة59) 8 
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الفصل الرابع 


الجوانب الحضارية في امارة سيف الدولة 


١ل‏ الاعمال العمرانية : 


على الرغم من أن الظروف أملت على امارة سيف الدولة طابعاً 
حرياً » إلا أن ذلك لم دحل دون اهثمامات الآامسير الحمسداني 
بالجوانب العمرانية ٠‏ فعلى أثر عقده الصلح مع الأخفسيديين : 
واستقراره بمدينة حلب » رأى أن بدأ أولى أعماله العمرانية» 
فأقدم على بناء قصره المنيف على سفح جبل «الجوشن) » وسماه 
« قصر الحلبة » لأنه بقع في محلة «الحلبة» من ضواحي حلب 
الغربية ٠‏ وهي مكان صحيح الهواء »حسن التربة » مشرف على نهر 
قوريق ٠‏ وقد خص الشعراء هذا القصر بكثير من وصنهم لما حواه 
من دقائق الفن » وبديم الزخرف والنقوش ٠‏ 
وف الوقت تفسه » كان هذا القصر مثار الدهشة والاعجاب 
من قبل مؤرخى الغرب الذين فتنوا بروعته وفخامته » ذلك أن 
أبوابه كانت من البرور التحامي » نقشت عليها ألوف التصاوير 
/ا6 


العالية » حيث حفروا بين جهة وأخرى آيات من القرآن الكريم 
بآحرف كوفية جميلة + وآبيات مختارة من الشعر العربي البليغ * 


وف فصر الحلية عدة فاعات ملأى بالاعمدة المرمرية المزركشة 
والموشاة بالذهب والفضة ٠‏ وكان للقاعة الكبرى خمس قبب 
بحماها مائة واثنان واربعون عمسوداً من المرمر المزركش بالفضة 
والذهب » تنيرها عدد كبير من النوافذ الزجاجية الملونة + وفيوسط 
هده القاعة إفريز عظيم من خشب الابنوس الموشى بالذهب » جعل 
خصيصا لجلوس الامير سيف الدولة ورجاله المقريين » عليه رسم 
الامير منتصبأ ٠‏ وفرشت أرض القصر بالسجاد الفاخر » وتحيط 
الغصر حدائق غناء واسعة تتخللها بحيرات كثيرة » وبقربهسا 
سطبلات ذات معالف رخامية تنسع لألف جواد وجواد230 ٠‏ 


إن هذا القصر المنيف . الذي كان آية من آيات الفن المعماري 
البديع : أنت عليه همجية الحروب » وأحقاد الغزاة الطامعين الذين 
لا برد غليل انتقامهم إلا في التجني على أسمى ما يقدسه الفكرء 
إذ شير الروايات التأريخية الى أن الامبراطور البيزنطي تتفور 
فوكاس » الذي اشتبكمع بطلنا سيف الدولة أكثر فق لكر مرات 
بقتال مرير هك انتهت آخر حروبه معه بهدم هذا الأثر الفن يالفريدء 
و بتحطيم أثمن ما فيه من أعلاق و قامس » وقطع فنية ثمينةء و بذلك» 
“سر التراث العربي أروع أثر تأريخي ؛ كان بسكن أن يعطينا 


مه 


أصدق صورة عن الانجازات المعمارية التى شيدها البطل العربي 
سيف الدولة9) , 

لم تقتصر انجازات سيف الدولة المعمارية على بناء ‏ قصر 
الحلبة » العظيم ؛ وإنما امتدت اهتماماته العمرانية لتشمل مدينة 
حلب وبقية مدن الثعور ٠‏ فشيد المساحد والدور » وبنى القلاع 
والحشيون "لين 1 


: الحياة الاقتصادية‎ ١ 


تتمتع امارة القائد سيف الدولة بموقع جغرافي فذ » ذلك أن 
مركز هذه الامارة «حلب» بقع في عقدة تلتقي عندها طرق القوافل 
التجارية التي تسير شرقاً نحو العراق والخليج العربي فالشفرق 
الأقصى » أو جنوبآ نحو بقية مدن بلاد الشام » ثم الحجاز واليمن» 
وفرع آخر يتجه غرباً نحو مصر وشمال أفريقية » وشمالا نحصو 
بلاد الانضول ء كل ذلك أدى الى نشاط التبادل التجاري ٠‏ وكان 
الامير سيف الدولة قد ضرب دنائير ذهبية خاصة للصلات في كل 
دينار منها عشرة مثاقيل » وعليها اسمه وصورته0؟» ٠‏ 


أما المتتوجات الصناعية في هذه الامارة » فكانت كثيرة 
ومتنوعة قبل أن يدخلها القائد سيف الدولة الحمدانى ٠‏ ولا يوجد 
ما يشير الى أنها تعثرت أو حصات معوقات » عدا فترات تقدم 
الجيش البيز نعطي ف العمق + وهي مرات معدودة ؛ وتمت خلال 
فترات زمنية قصيرة + أما آهم الصناعات » فتأتي صناعة المدسوجات 
63 


وني مقدمتها الحرم. والقطن والصوف ٠‏ ثم صناعة أنواع الاسلحة 
تمئن الحلبيون بصنعها من الفولاذ الذي كان يحمل الىهذه الامارة 
من الخارج ٠‏ هذا فضلا عن صناعة الزجاج والأوانى والأدوات 
المنولية0© ٠‏ 


فتحت الميول الأدبية للأمير سيف الدولة ؛ المجال واسعا أمام 
أدباء العرية وشعرائها » فجذ بتهم مدينة حلب + ذلك أن الأمير 
الحمداني شعر بحاجته الى عطاء هذه الفئة الموهوبة » فجسع 
شملها » وأكرم مثواها » وجعل منها وسيلة تتحدث عن اتتصاراته» 
ولت 53م 
ولا غرو فٍ ذلك » فالأمير الحمدانى كان يقرض الششعر » 
نتذوق الأدب ؛ الذي درسه على بد ار معروفين ؛ وآدباء 
مبرزين + أن اجتساع هذا الدرس » وميله الفطري للأدب دفعاه أن 
برعى الأدباء والشعراء أكثر من غيره » وويكفي أن نذكر هذه الأبيات 
نوذجا لشاعرية سيف الدولة50) : 
تحلى علي” الذنب” والذني” ذيه 
وعاتبني ظلماً وني شقه المكتثب” 
وأعرض” للا صار قلبى بكفشه 
نهلاك جماني حين كان لي الغلس” 


حرم احمواي حدية عيندة 
تحنتى له ذنباً وإن لم يكن ذب 

وي الوقت قفسه : فان مؤهلات سيف الدولة هذه وامكائاته» 
وشدة تذوقه للشعر الجيد ؛ جعلته يختلف عن بقية المسؤولين في 
الدولة العربية الاسلامية في كشف خصائص الشاعر : وتقدير 
مواهبه » وقوة شعره ٠‏ فقد كان أولئك بعتمدون في تقدير موهبة 
الشاعر » وتقوهم شعره : على وزراثهم ورجال حاشيتهم : بخلاف 
الامير سيف الدولة الذي كان يعتمد على ذوقه الخاص » وثقافته 
الأدبية العالية9© ٠‏ 

لقد أسهممت ميول سيف الدولة الادبية ف نمو الحركة الأدبية 
وتطور الشعر والآداب ٠‏ ذلك أن هذه المؤهلات حفزت الشعراء 
الى الاجادة ٠‏ فنظموا قصائمد بليغة ومثينة » رسمت صورة فنيا 
رائعة » وأشادت سطولات القامد سيف الدولة » وأطرت قابلياتا 
وكان الشعراء إذا مدحوه ؛ مدحوه يصدق واسان » لأن سابيهم 
كان يفهمهم حق النهم : 

واحئس أن الآمين العسداى طن الذى الوب مناعرية المتنبي» 
بنزواته » وحروبه » وبطولاته » وفروسيته » وبعطاياه » وهباته ٠‏ 
وبلا رب عفان البطولات الرائعة التي قام بها القاقد سيف الدولة 
هي من جملة العوامل التي ساعدت على ذيوع اسم المتنبي » 
وبروز حسه القومي » وخلود ذكره ٠‏ ذلك أن الأمير الحمداني 


51 


كان بتر المتنبي ويفضله على غيره من الشعراء ٠‏ فأبدع وأطرب » 
وتفحرت الحكمة ريانة من جوانب قلبه » وطيات ئفسة40؟ ٠‏ 

ومن الانصاف أن نقول أن شاعرية المتنبى وعبقرته » أسهست 
في رفع اسم القائئد سيف الدولة عالياً ٠‏ ذلك ان المتنبي أعطانا 
صورة واضحة عن المعارك الدامية التى خاضها سيف الدولة في 
حروبه مع أعداء العروبة والاسلام و الوقت نفسه أطر لنا 
المتشى تمس سيف الدولة الكييرة » وسحاياه النسيلة ؛ التى حار 
الشعراء في رسم صورها ووصف آلوانها ٠‏ ذلك أن هذه الخصال 
هي التي أيقظت مئات المعاني الجديدة في فكر ووجدان الشاعر 

والحق ان العظمة والمحد كانت بعض ثثار بردة سيف الدولة 
بن حمدان » وانه لم شتر قصائد شعرائه بالمال » بل كانت أعطياته 
صدى حقيقياً لتذوقه الأدب » وإكرامه لرجال الأدب والفكرء 
وإن هذا الامير العربي لم تكن فروسيته » وغزواته وحبه العمبيق 
للأدب موضع اعجاب الور خين العرب حسب » يل هزت مناقيسه 
وسقرتته وبطولانه ف الحرب م والذود عن الحمى 4 مؤرخضى 
العرب » فيخصوه بالكثير من بحوثهمم ودراساتهم ؛ مما جعله في 
طلبعة الأمراء والقادة الذين تحاك حول أسمائهم هالة مضيئة من 
الحزةة : 

لقد أسبغ الأمير سيف الدولة على الشعراء والأدباء أعطيات 
مجزبة ٠‏ فيروى أن الشاعر المتنبي أنشده قصيدته التى مطلعها(١2©9:‏ 
11 


أجاب” ديعى وما الد”اعى سوى لكل 
دعا فلبأه شل الذكيين والإبل” 
الى أن يقول : 
يا أها اللحسن المشكور من جهتي 
والشسك * من قبكل الإحسان لا قب 
ما كان نومي” إلا" فوق معرفتي 
بأن ربك لا يؤتى من الزاللر 


فأمر سيف الدولة للشاعر المتنبي بعطاء سخي ٠‏ ولذا نجد 
أن المتنبي ترك حلب وأميرها سيف الدولة مرغمآ ومضطراً » ولم 
يستطع أن قفي بقية آنامه بجوار الامير الحمداني الذي بالغ في 
إكرامه ٠‏ ذلك أن الوشاة » وف مقدمتهم ابن خالويه » فرقوا بين 
هذا القافد العربي الشجاع » وبين الشاعر الذي امتلك حساً قومياً 
مرهفآ + ومع ذلك ظل قلبه معلقا بحب الأمير سيف الدولة الذي 
كان يوحي الى الشاعر الفذ بالمعاني الجزلة » والخيال المبتكر ٠‏ 
وفضلا” عن المتفي » كان هناك عدد من الشعراء والأدياء 
والعلماء والفقهاء والقضاة والنحوين والفنانين » عاشوا في كتف 
الأمير الحمدانئى سيف الدولة » ونعموا بخيراته ؛» وزينوا مجالسه» 
وتقدموا اليه بنتاج شعرهم ؛ وأصفى ما تلده قرائحهم الوقادة ٠‏ 
وكان سيف الدولة يغمر الجميع بعطفه وعنابته » لأنه علم أن ذلك 
هو ربح أكيد للعلوم والآداب والفنون » وتمهيد قوي لولادة 


5 


العبقريات ٠‏ وبلا رس » تان ذلك كان من جملة العوامل التيآدت 
الى ازدهار الأدب العر بي وتطورة(١21 ١ ٠‏ 

ولدينا ما شير الى ان القامد سيف الدولة كان قد أجزلالعطاء 
للخطاطين الماهرين أيضاً ؛ وائه استعملهم في كتابة الآدات القرآنية 
وأبيات من الشعر العربي البليغ المكتوب بخط مذهب جميل على 
جدران قصره في الحلبة ٠‏ ومن هؤلاء أبو عبدالله بن مقلة » أخى 
الوزير العباسي محمد بن مقلة الذي اشتهر هو الآخر بخطهالجميل* 
وكان ف قصر سيف الدولة مكتبة زاخرة بأسباب المعرفة » وكان 
يدير شؤونها الشاعر أبو بكي الصنوبري » ومن بعده تولاها 
الشاعران أبو بكر وآبو عثمان الخالديان ٠‏ وهال أن الأمسير 
الحمداني كان كثير القراءة ؛ حتى خلال غزواته لم ينقضع عن 
الاطلاع والقراءة » إذ كان شتهز فترات ما بين المعاركُ فيأوي الى 
خيمته وينصرف الى المطالعة230 ٠‏ 
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2) 
3) 


هوامش الفصل الرابع 


الشكعة » سيف الدولة الحمداني » صلاه١‏ . 
الكيالي ») سيف الدولة ؛ صص”ال ٠‏ 


ابن الجوزي 2 المننظم © جاح 6 صره/ا؟ ٠‏ 
ابن الاثير » الكامل ) سج" 4م ص/اع” ٠.‏ 


الصو لي » الاوراق » ص!؟؟ , 

الشكعة » سيف الدولة الحمداني ؛ صرصه7!١!_لالا١ ٠‏ 
الشكعة ») سيف الدولة الحمداني » ص1856ا + 

الكيالي » سيف الدولة ؛ صنالا ٠‏ 

ن.م » ص"”؟ ٠.‏ 

نعم » ص/ا؟ ٠‏ 


٠ الشكعة » سيف الدولة الحمداني » ص186‎ )٠١( 


٠ الكيالي » سيف الدولة » صرل/الا‎ )1١( 
٠ الشكعة » سيف الدولة الحمداني ؛ صلام1‎ )١9( 


مه 


الفصل الخامس 


البيز نطيون ب ركزون هجومهم على مديئة حلب 


: القائد نقفور فوكاس‎ 1١ 


ركز البيزنطيون هجماتهم على مدنة حلب » مستهدفين 
اسقاط الامارة العرية فيها ٠‏ ذلك أنهم كتثفوا من حملاتهسم 
المسكرية » وبخاصة في عهد الامبراطور « رومانوس الثاني » » 
وقائده « تقفور فوكاس » ؛ الذي استطاع فق سنت (ه4م ودوع) 
الهحربتين أن بحرز انتصارات مشهودة على أمير حلب » وأن يقف 
أمام القائد سيف الدولة الحمداني ندا كفء] » فاستطاع أن يدخل 
مدينة طرسوس وأن بقتل من أهلها ألما وثمانمائة رجل » وامتد 

أذاهم الى القرى المجاورة لطرسوس207 ٠‏ 
وهاجم البيزنطيون مدن حران والرها » فقتلوا وسبوا 
وهدموا حصن الهارونية ؛ وكروا على ديار بكر ووصلوا 
وتنا اقل 0و اجيدرو ا ههه باسني الدولينة زهو اننا 
وخمسمائة رحل ؛ كما أنهم استطاعوا دخو ل سميساط وتخردها0). 
الامر الذي دفع الأمير سيف الدولة أن يرد على هجمات البيز نطيين 
الجديدة في سئة ع اه / + يهم ٠‏ ذلك ان الامير سيف الدولة لم 
5 


يكن تاولئك القواد الذين ينفخون روح الحماسة في صدور رجالهم 
وددفعونهم الى الموت ثم يأمون الى قصورهم بعيدين عن نيران 
المعارك : حتى إذا ما أتاهم النصر حصدوه وهم في نشوة وخيلاء ٠‏ 
ل كان يطلنا سيف الدولة صاحب عقيدة وإبمان » إذ شعر شعوراً 
قوياً بأن الجهاد في دف الغزو الاجنبي فرض من الفروض المقدسة» 
لذا كان بتفدم صفوف جيشه وقلبه مطمئن الى نبل مقصده » حيث 
خرج في ثلاثين ألفا » وتوغل في بلاد الروم البيز نطبين » وفتح عدة 
نصبرن ) من ومن الور قد حك قن اأركهد من الس والقائم 
والأمسرى شيئا كثيرآ ٠‏ إلا أن القاقد البيزنطي نقفور فوكاس 
استطاع أن بنصب كمينا للقائد العربي سيف الدولة » ويسد عليه 
درب العودة عند رجوعه9) ٠‏ 

وتشير الروابات التأريخية الى أن القافد سيف الدولة كان 
معتدآ برأبه على الرغم من أن أهل طرسوس كانوا قد نصحوه أن 
لا بعود بالدرب الاعتيادي المطروق » إلا أنه أصر على رأبه + وعلى 
الرغم من كل ما بذله الأمير سيف الدولة ورجاله من الحتكة 
والبطولة » ومقاومة العدو » فان النصر لم يحالفهم هذه المرة » فخسر 
المعركة .» وأضاع معظم جيشه ؛ واسترد البيز نطيون أسراهي7 ٠‏ 

وتؤكد النصوص أن القائد سيف الدولة كان مهتما بالمشاغلة 
التي أثارها معز الدولة البوهي ما بين (0او#4_١اوسمه)‏ حين أقدم 
هذا المتسلط الأجنبى على احتلال بعض آحزاء الدولة الحمدائية20, 
فقدم بذلك خدمة كبيرة للبيزئطيين » حيث رفم عنهم ضغط الجيش 
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الحمداني الذي كان يوجهه اليهم القائد سيف الدولة بين حين 
وآخر + وبيذلك استطاع البيز نطيون أن يحرزوا عدة اتتصارات » 
وأن باسروا الشاعر أبا فراس الحمداني2"؟ , ويحملوه الى 
القسطلنطينية » حيث ظل في الأسر أريع سنوات » إذ لم يطلق سراحه 
حتى سنة مومم 10) » على الرغم من أنه القائل : 
آفمت” بآرض الروم عامين لا أرى 
من الناس محزون ولا متصنعا 
وسدو آن الامير سيف الدولة كان مؤيداً من قبل القوى 
الشعبية من سكان الثغور > ذلك أن الشسعب: في متطقة طرسوس 
وهي قاعدة الجهاد ضد البيزنطيين الما رأوا تخاذل حاكم 
المدينة وعجزه عن صد هجوم البيزنطيين » راسلوا سيف الدولة ؛ 
وآعادوا الدعاء له في خطبة الجمعة » وكأنهم أرادوا أن يعبروا عن 
اعجا بهم به وتأيدهم وولا نهم له » الأمر الذي دفعهم أن يطلبوا 
عوله في فيادتهم ضد الروم البيزنطيين90؟ ٠‏ 
ونتجلى مقاومة الشعب للغزو البيزنطي عندما داهمت جيوش 
البيز نطيين منطقة التغور في ماله وستين ألف مقاتل0١١)‏ يفودهصم 
نقفورفوكاس الذي لم يكتف مكثافة هذا العدد الكبيرمن المقاتلين» 
بل زود حيشه دآلات تدمير الحصون »ء وها لا بد منه لتذليل 
العقات التي نعترض نقدم الحيش الزاحف ٠‏ إذ نشير الروابات 
التأريخية أن هذا الجيش اصطحب ثلاثين آلف صانع ؛ للدم 
واصلاح الطرق من الثلج » وأربعة آلاف بغل عليها حسك الحديد» 
56 


عدا دبايات الحصار » والنار اليونانية التى كانت آقوى مدمرات 
الجيش البيزنطي ف هدم المدن » وحصد الوسر 0017 : 

بهذا الحيش اللجب الكامل العدة والعدد » انقض نقفمور 
هواناس على الثغور العربية الاسلامية » وفي مقدمتها ١‏ عين زربة » 
التي كانت على سفح جبل عظيم » وذات موقع سوقي مهم» وسبق 
للأمير سيف الدولة الحمداني أن أعاد تعميرها حيث أتفق عليها 
لفدفق 


« 


ثلاثة ملابين درهم 

وعلى الرغم من أن القائد البيزنطي كان قد أعطى لأهل مدينة 
« عين زرية » الأمان » إلا آنه مسرعان ما تنكث عهده » وسمح 
لجنوده أن يعيثوا في المدنة » ويقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً مسن 
الرجال والنساء والصبيان » وأجبروا الباقين على الخروج من 
المدينة » فهاموا على وجوههم » فسات كثير منهم في الطرقات »وقتل 
البيز نطيون من وجدوه بالمدينة آخر النهار » وأخذوا كل ما خلفه 
الناس من أموالهم وأمتعتهم » وهدموا سور المدينة ٠‏ وعلى شاكلة 
هذه الصورة الشنيعة اجتاح تقتمور أربعة وخمسين حصنا 
؟- الامير سيف الدوثة يهب للدفاع عن حلب : 

تقدمت الجيوش البيزنطية الكثيفة نحو حلب » فحو”'موا 
حولها » بريدون أن بنقضوا عليها ليدخلوها في حوزتهم » 
وستمروا في مهاجمة المدن العربية » الواحدة تلو الاخرى » كلما 
ساعدتهم الظروف +٠‏ 
7 


فوجىء القاقكد سيف الدولهة بالزحف الجحديد للجيوئس 
البيز نطيه في وفت متاخر » فآثار حميته ومروءته وشجاعته » وآخد 
بعرع في سمع جنوده الميامين » أن هبوا لدفع هذا الخطر » فان 
الوطن مهدد بغزو أجنبي ٠‏ وتشير الروايات التأريخية أن يطلنا 
سيف الدوله لقي عناء كبيرا في جمع الجند » وانه جمع ما استطاع 
جمعه من وحدات جيشه بكثير من الجهد + ومع ذلك فقد هب 
للتصدي للجيوش العازيه » واسرع الى ساحة القتال ليلقى خصمه 


بحيشه العظيم ٠‏ 


طلب الأمير سيف الدولة من آهل مدينة حلب أنيغلقوا أبواب 
المدينة » ويكون هو في ظاهرها لملاقاة الروم البيز نطيين + فآأبسى 
عامة الحلببين وقالوا : « لا تحرمنا أيها الأمير الجهاد » وقد كان 
فينا من يعجز عن المسير الى بلد الروم للغزو » وقد قريت المسافة» ٠‏ 
نلما رأى اصرارهم قال لهم : « انهضوا فاني معكم »!1؟ » ووزع 
ينهم الاساحة » وقاتل الغزاة بشجاعة نادرة » وما زال حتى شضسعر 
أنه يحاول المستتميل » إذ كان تتصدى لثمانين آلف جندي يبز نطي ) 
اأوعة الاقم مقائل عر #اقترامع زعو العيق قات 


البيز نطيين » فآأخذوا يدافعون من داخل أسوار مدينتهم » بالروح 
بالروم البيز نطبين خسائر كبيرة21 ٠‏ 


او 


؟ الجيش البيز نطي يدخل مدينة حلب : 
٠‏ على الرغم من المقاومة العنيفة التي آبداها الحلبيون وهم 
يدافعون عن مدينتهم » استطاع القائد البيز نطي تقفور فوكاسس 
وجيشه أن يدخل المدينة التي كان أهلها يقاسون الجوع والضر » 
وأن يحدث فيها مجزرة بشعة ورهيبة » ذهب ضحاياها كثير من 
المدنين الأيرباء » وسبى من البلد بضعة عشر آلفآ » وفتك بالأسرى 
الذين كان عددهم ألفآ ومائتي رجل ( وف روابة أخرى كانوا مالة 
وخمسين ألفآ) » ونهبت الدور والمتاجر » وآحرقت الاسواق 
والمساجد وأكثر دور المدينة » إذ استمرت أعمال القتل والحرق 
والنهب تسعة أبام2270 ٠‏ وتذكر النصوص أن القائد البيز ني 
تقفور فوكاس لم بنسحب من مدينة حلب إلا بعد أن سمع أن 
العرب المسلمين القاطنين في الجزيرة الفراتية » ومنطقة الثغور » قد 
هبوا لنجدة اخوانهم وأنهم كونوا جيشاً جراراً من المتطوعين 
للذود عن قومهب110) 
لقد أحدث احتلال مدينة حلب واستباحتها صدى عميقا في 
أرجاء الدولة العربية الاسلامية + ذلك أن الخسارة التى نحمت عن 
احتلال هذه المدينة العربية كانت فادحة فعلا” » فضلاه عن خسارة 
آلاف الضحايا من العرب المسلمين » بين قتلى وأسرى ؛ ونساء 
ورجال » فقدت الأمرة الحمدانية عدداً من أفرادها الذين يعد”ون 


٠ 


قواداً لامعين ؛ من أمثال : أبى طالب بن داود بن حمداث 6 واينه 
داود بن على » وابن الحسين سن حمدان » كما قتل كاتب الأمير 
سيف الدولة أبو محمد القاضى * فضلا” عما أصاب م سسسات 
فى 


المدينة » من مساجد » وعمائر » وقصور ؛ ودور » وأسواق من 
خراب نتيجه الحرق والنهب والتخرب ٠‏ وقد دمر «قصر الحلبة» 
وهو قصر نفيس شيده الأمير الحمدانى سيف الدولة » وصرف 
عليه أموالا طائلة ٠‏ وكان البيزنطيون المحتلون قد تقلوا أبوابهذا 
القصر المذهبة للقسطنطينية » وهى خسارة فنية لا 'نعوض2157 ٠‏ 


إلا أن قلعة مدينة حلب بقيت صامدة أمام أطماع الفزاة 
البيز نطبين ‏ على الرغم من اصرار ابن أخت القائد البيز نطي نقفور 
فوكاس على اقتحامها ٠‏ وكان هذا الشاب الطائش قد لاقى حتفه 
من قبل المدافعين عن القلعة والذين عز” عليهم أن يطأ الاجنبي 
أرض بلدهم ٠‏ 
إن صمود المدافعين عن قلعة حلب أفزع القامد البيز نطي تقمور 
فوكاس »وخشي من حصول مفاجات غير منتظرة » فقرر الانسحاب» 
مكتفياً بما ألحقه بسكان مدينة حلب وضواحيها » من الترويع 
والقتل والنهب والحرق والتدمير0") ٠‏ 
وصمدت المعاقل التى مسق للأمير الحمدانى سيف الدولة أن 
عضا دوفاقة ١‏ المدهينة بوط سوس لعن بعر ل أعليها 
المسر والحهاد »:ويقوة التريمة + إذ وقت مؤلاء آمام اللسساع 
القائد البيزنطي السفاك » ولم يستطع أن ينال منهما شيئا »لاسيما 
بعد أن وصلت طلامع بطلنا سيف الدولة الى مشارف مدينة 
« طرسوس » » فتعزز موقف المدافعين عن المدينة + ورأى سيف 
الدولة » وهو الخير في فنون الحرب » وف معرفة هذه الدروب » 
رف 


أن شطر الحة الى فرقتين » حدد لكل منهما مهسات معينة + 
وبذلك صمدواء ثم آخذوا بضغطون على جيش العدو» حتىدفعوه 
الى خارج حدود بلاد الاسلام ٠‏ 


لقد كان رد الفعل عنيفاً في بغداد حاضرة الخلافة العباسية » 
حيث أغلقت الأسواق » وتجمهرت أعداد هائلة من عامة الناس في 
باب دار الخلافة » وطالبوا الخليفة العباسي أن يخرج بنفسه 
ويقودهم للجهاد ضد الروم البيزنطيين » وإلا فسوف يقومون بعزله 
ونولية خليفة آخر سستطيع أن يرد على تحديات الأعداء » ويدرا 
عن بلاد الاسلام الغزو الاجنبي'1'٠‏ + ولم يرض' الشعب باقتراح 
الخليفه القاضى بأن نوكل هذه المهمة الى معزالدولة البوهمى بآن 
يعالجها ٠‏ ذلك انحن الفدين الرست أشن الا برد كد الأعيداء 
إلا آبناء البدد » وإن هؤلاء الدخلاء المتغلبين المنسلطين لم يكونوا 
عيورين على مصاحة الشعب والوطن ٠‏ وقد صدق حدس شسعب 
بغداد » ذلك أن هذا المتسلط البويهي قام بصرف المتجمعين صرفا 
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وكم كان يولم الخليفة العباسي أن يقف البوهيون هذا 
المونف المزري من القائمد العربي سيف الدولة الذي كان يطمع أن 
نصل اليه نحدات خليفة المسلمين ليتمكن من صد العسارات 
الاجدية على تخوم الدولة الشمالية ٠‏ 

أما الأمير سيف الدولة » فقد استفرته حادثة دخول الحيش 
البيزنطي مدينة حلب » وراعه ما أحل بأهل المدينة من آلام + فأخذ 


فى 


ستجمع القوى » من هنا وهناك ليرد عادية الروم اللبزنطيين ء 
وأوكل الى أهل مدينة طرسوس مهمة غزو بلاد الروم » كما قام من 
جانبه بتجهيز حملة وقيادتها ضد الروم البيز نطيين سنة ؟معه/ 
«حوم ٠‏ إلا أن المرض نزل به » وكاد يقعده » فلم سمح له بأن 
يتوغل في بلادهم كثيراً » حيث قفل راجعاً » والضعف باد عليه» 
بعد تلك الملاحم الكبار التي طيكر بها لب العدو البيزنطي » ذلك أن 
النفوس الكبيرة لا يقعدها عن مطامحها وتحقيق رسالتها ثيء ٠‏ 
وف الوقت الذي كان المرض قد أعاق الامير سيف الدولة » 
فقد فنت الخيانات الداخلية عضده » التى جاءت من العناصار 
الغريبة الدخيلة التي كانت في جيش الامير الحمدائي » مثل تآمر 
رشيق النسيمى » واين الأهوازي ؛ ودزير الديلمي » الذي تلقى 
دعم وتأبيداً من معز الدولة البويهي ٠‏ كل هؤلاء تواطارا مع الزوة 
البيز نطيين » حتى أنهم أسهموا في تسليم طرسوس الى الاعداء0©, 
وكان الشاعر أبو الطيب المتنبى قد حذر الأمير الحمدانى من غدر 
الا 1 1 


كيف لا يأمن العراق ومصر“ وسسراياك دونها والخيول” 
لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر” خياهم والنخيل 
ودرى من أعز”ه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل” 
أنكة طول الخياة. لفروم غاز ‏ قنتى. الود آن التفسول* 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي" جانبيك تميل” 

ن 


قعد التاس كلهم عن مساعد لك وقامت ها القنا والنصول” 
ما الذى عنله تدار الملنايا كالذى عنده تدار الثسمول” 


ومع ذلك فان الأمير سيف الدولة لم يقف مكتوف اليدين » 
فاتتفض على هؤلاء الخونة المتآمرين » وسدد اليهم ما يستحقونه 
من عقاب : وصان امارته من عبثهبه2*0 ٠‏ هذا فضلا” عن المحاولة 
الانفصالية في ولاية حران التي قام بها ابن أخيه هبةالله بن ناصسر 
الدولة : الذي كان يدير أمور حران حينذاك ٠‏ إذ أشاع أن القائد 
سيف الدولة قضى نحمه ؛ بغية أن ستقل سقاطعة حران » فأعلن 
اسردة على عنه آمير حلب + 


لقد حر هذا الأمر في نمس القامد سيف الدولة » فرأى أن 
برسل غلامه « نحا » الى حران لاخماد ترد هبةالله ٠‏ لكن «نحا» 
الى ميافارقين ٠‏ 


لم يستطع الأمير سيف الدولة أن يصسير على خيانة غلامه 
«نجا» ٠‏ فعلى الرغم من وطأة المرض الذي كان يصارعه » خسرج 
لتآأدب « نحا» الذي فر” مسرعا الى بلاد ارمينية + وعندئذ عادت 
مدن الحزيرة الفراتية0؟؟ ٠‏ 1 


ب 


5 نهاية الامير سيف الدولة : 


لقد عز" على الآمير سيف الدولة أن تغمض عيناه غمضتهما 
الاخيرة' وصفوة رجاله الميامين في الأسرء فطلب من القائد البيزنطى 
تقفور هدنة يتبادل خلالها الطرفان الاسرى فقن امون سينا 
الاقتراح » فأطلق سيف الدولة من كان عنده من القواد البيز نطيين 
كما أطلق تقفور عيون رجال سيف الدولة وكان ينهم الشاعر أبو 
فراس الحمداني » ومحمد بن ناصر الدولة وغيرهيا ٠‏ لم فدى 
سيف الدولة ألفي أسير عر بي بمائة وستين ألف دينار » إذ دفع عن 
كل أسير ثمائين ديناراً ٠‏ 


ولكن كل المؤشرات كانت ندىء أن بطولة هذا القائد العربى 
قد انتهت عند هذا الحد ٠‏ فقد عاجله المرض ؛ وألح عليه » وما زال 
يقاوم ويدافع حتى واتته المنية بوم الجمعة لخمس بقين من شسهر 
رمضان سنة “ممه / «لاوم » فقضى مدافماً عن فكرة قومية 
سامية » وعن وطن أحبه » وعمل على رفع مكانته ٠‏ فتخلص الروم 
البيز نطيون من أخطر عدو ظهر على حدودهم ٠‏ ذلك أن هذا القائد 
العربي » كان قد التقى بالبيز نطيين أكثر من أربعين مرة ؛ فيحروب 
دامية ع سحل خلالها اتنصارات كيرة على أعدائه » وألحن بهم 
هزالم متكرة ٠‏ 
لقد كان الأمير سيف الدولة عظيماً في اتتصاره ؛ كما كان 
عظيمآ في اتكساره ٠‏ وكائت الامبراطوربة البيزئطية تخافه منتصراء 
وتجله متكسرا ٠‏ 
نذا 


وتشير الروايات التأريخية الى آن بطلنا سيف الدولة » كان قد 
جمع شيئا من نعض الغبار الذي تجمع عليه في غفزواته » وعمله 
لبنه بقدر الكف » وآوصى أن يوضع خده عليها في لحده » فنفذ 
أهله وصيته هذه ٠‏ 

لم ,ينتطع خلفاء الأمير سيف الدولة من أن ,سملأوا الفراغ 
الذي تركه2" » الامر الذي سهل على الروم البيز نطيين أن 
نتوغلوا في بلاد الشام وبعض مدن الجزيرة الفراتية » وبعدئذ عقدت 
هدنة بين الطرفين عام .دوسه/ .ووم » فيها شروط محجحفة للعرب 


المسلب 580 ى 


3# #ر 6ر 


ذلا 


(00 


اله 


)2 
زه 


00 


إفن 


00 
30 


هوامش الفصل الخامس 


ابن الجوزي . المننظم . جل . ص.م؟ ٠‏ ابن خضري بردي ٠.‏ 
النجوم الزاهرة . سج . ص)|"” . 

الذهبي 2 دول الاسلام »جا. صلاهة١ ٠‏ 

أبن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ؛ جا ؛ ص09 . 


ابن الجوزي ؛ المنتظم . جه ) ص/ام” ٠‏ 

ابن تغري بردي 4 النجوم الزاهرة » جلا 4 صن 9|"” ٠‏ 

ابن الاثير » الكامل » ج" » صرله"” ٠‏ 

مسكوية »© تجارب الامم ؛ ى؟ ص 18١‏ . السامر ؛ الدولسة 
الحمدانية » ج؟ ؛ ص»6ل9١(‏ » 

ابن شداد ؛ الأعلاق الخطيرة » ج؟/القسم الاول »؛ ص م."؟ 
ولا.”؟ ٠‏ اسن نغري بردي » النجوم الزاهرة »؛ ج" ؛) ص 9ا؟ 
ابن الجوزي » المنتظم » جلا » صلم ٠‏ 

الذهبي » دول الاسلام » حا ») صؤه| . 

مسكويه ») تحارب الامم » ج؟ : ص ٠ 15١‏ العيون والحدائق» 


ج؟/القسم؟ ص)92؟؟ . 


* مسكويه » تجارب الامم ) ج5؟ ) ص110‎ )٠١( 
٠ |5 ن.م 4لا ص9‎ )0١( 
* [9-١50١ ن.م » صص‎ )1١9 


)١9 


ابن الجوزي »؛ المنتظم . جل ؛ صلم ٠‏ ابن الاثير » الكامل 4 جلا 
صض؟ل؟ ٠‏ 


(14) ابن العديم » زبدة حلب »؛ ج؟ ») ص17 ٠‏ نقلا عن السامر ) 


الدولة الحمدانية ى؟ ص١18‏ . مسكويه » تجسارب الامم ) 
ح؟ ؛ ص؟؟خ| ٠‏ 


0/6 


٠ ابن الاثير » الكامل » جلا 2 ص؟‎ )١٠6( 
٠. مسكويه © تجارب الامم » ج؟ ) ص؟5ا‎ )15( 
٠ ابن الجوزي » المنتظلم » جلا » صلم‎ 
©» أبن الجوزي‎ ٠ مسسكويه » تجارب الامم » ج؟ » ص197‎ )10 
» ١ » الذهبي » دول الاسسلام‎ ٠ المنتظم ؛ جلا )» صو‎ 
3 ١ ص ذه‎ 
٠ ١86-1١86 السامر » الدولة الحمداية ) ج؟ ) ص ص‎ )1١8( 
مسكويه » تحارب الامم) سج؟ ») صصص5؟15؟11 »© ابن‎ )19( 
السامر »© الدولة الحمدانية‎ ٠ الحوزي » المنتظم » حلا » صلم‎ 
. 1١١1-١1١7 الكيالي ؛ سيف الدولة صص‎ ٠ ج؟ » صهمم!‎ 


)٠١(‏ مسكويه »؛ تجارب الامم » ج؟ » صص؟19715 ٠‏ ابنالاثير 
الكامل » جلا » صلا ٠‏ 

(1؟) مسكو به 2 تتجحسسارب الام 6 سى؟ 6 ص؟ ٠ ١5١‏ الذهبي ؛ دول 
الاسلام » جا » ص ؤةه ٠ ١‏ السامر © الدولة الحمدانية » ج؟ » 

(؟؟) مسكوو يه 2 تجحارب الاهم 6 ى؟ 6م ص ٠١١‏ (حاشية) ٠‏ 

(9؟) مسكويه » تجارب الامم » ج؟ » ص؟!؟ * 

(؟) المتنبي » الديوان » ( شرح فريدرخ ديتريص ) » ص119 ٠‏ 
هادي نهر »© مع المتنبي في شعره الحربي » ص6"؟ ٠.‏ 

(؟) مسكويه © تجارب الامم » ج؟ ») صصص4١؟61١؟ ٠‏ ابزالاثير 
الكامل 6جالا ص ص5 11-١‏ . 

5 مسكو به 2 'تجارب الامم 4 06 6 ص ص8١‏ 7-أه؟ 03 

90؟) أسن شداد »© الأعلاق الخطيرة ©» ج"؟ »© القسسم الاول ؛صيص 
معو" ٠‏ ابن الاثير » الكامل » جلا » ص76 ٠‏ الكيالي» 

(م؟) ابن الاثير » [الكامل » جلا ) صلا ٠‏ 

ءم/ 


الخاتئمة 


في ثنايا تأربخنا العربى الاسلامى » مآثر خالدة » وابداعات 
لتيل + ل السام وجو المءا رق وا عرو »نمو اراسي در انها 
والتمعن فيها » وتوظيفها في خدمة الانسان ٠‏ 
كان الأمير سيف الدولة الحمدانى من جملة القادة العرب 
الذين سجل لهم التاريخ مواقف بطولية رائعة وكثيرة * إذ خاض 
سك الدولة العد دمن المذارك + فالتصدر وكذل: + ولكن تفسننة 
الكبيرة التي عجنت بخميرة المحد كانت تعلو على كل السفاسف 
ومتع الحياة الزائلة ٠‏ 
ومع أن الامير الحمداني لم ينج من رشاش نلك المعارك التي 
خاضها ؛ إلا آن تفسه سمت الى ما هو أعلى وآسمى ١‏ ذلك آنه لم 
يكن هدفه في الحياة الحصول على المغائم » إذ كان هدفه حمل 
عبء النضال القومي ؛ والذود عن حياض الأمة والوطن حقبة من 
الزمن ٠‏ 
وبعمله هذا يكون سيف الدولة قد كرس جهوده للدفاع عن 
أرض وممتلكات الدولة العربية » ذلك أن هذا الأمير ظهر كقائد 
عسكري لامع » عثد من عظماء قادة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 
ام 


فكان إذا جد الجد . ودعا داعي الجهاد » اتتفض انتفاضه الأسد . 
وارمعت في نصة روح البطولة السامية ٠‏ فخاض الحروب التي 
كان لها أثرها في اعلاء شآن الوطن ٠‏ والارتفاع باسمه الى مصاف 
البطوله والفداء + فلا غرو أن أفسحث له صحف التاريخ حيرا 
واسعا بين طلياتها » وخلدت اسمه بين أعاظم قادة العرب الممسامين 
الذين كان لهم دور صدارة ورياسة وقيادة وتحمل لمسؤوليةالدولة 
العر بيه الاسلامية على الرغى مما أحاط بها من محن » وما أصابها 
من تفكات ؛ وما نعرضت له من محاولات تآمرية ديرتها العناصسر 
الشعوية الحاقدة الدخشلة ٠+‏ 

لقد تمتعم القائد سيف الدولة الحمدانى سصيرة قيادية فذة ٠‏ 
وكانت هذه البصيرة ذات أثر بعيد في تحقيق اتتصاراته » وهزيمة 
أعدائه ٠‏ فهو لم إقاتل سسيفه حسب ء بل كان يقاتل سيفه وعقله 


٠. 


معا + 


كم 


أهى المصسادر وار اجع 


أ مه ابن الأثير.. علي بن أبي الكرم دتحمد بن عبدا لكريم زت. التس) 
الكامل في التاريخ ؛ دار الكتاب العربي (بيروت : /ا195) ٠‏ 

7ت اسن أدم لب سحيى بن آدم الغر ني (زت” ٠‏ كه 
الخراج » دار المعرفة » (بيروت )١559.:‏ 

؟ م ابن نغري بردي جمالالدين أبو الحاسسن يوسف الاتايكي 
رت ا الم ٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 3 (الفغاهرة ؛ 
كم1١ا) ٠‏ 

5 مه ابن الجوزي - عبدالر حمن بن علي بن محمد تمه ٠)‏ 
المنتظم قِ ناريح الملوك والأمم ٠.‏ حدر باد الدكن /لاهةااه , 

نه ابن خالويه ‏ الحسين بن أحمد الحمداني * 
شرح ديوآأن أبي فراس » (دمشق:1511) . 

؟ - ابن خياط ‏ خليفة بن خياط ٠‏ 

ا ابن شاكر الكتبي ‏ محمد بن أحمد (ت6"لاه) ٠‏ 
فوات الوفيات » مطبعة السعادة »؛ (القاهرة : ٠ )١96١‏ 

م ابن سداد عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم ٠‏ 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ©( دمشق : 
ثلاكا ٠)‏ 

ان كثير ‏ عمادالدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر (ت)/الاه). 
البداية والنهاية في التاريخ »؛ مطبعة السعادة ؛ ( القاهرة : 
؟1519 ٠)‏ 

٠ أبو يوسفا  يعقوب بن ابراهيم (ت185ه)‎ ٠ 
٠ )1559 الخراج » دار المعرفة » (بيروت‎ 

4 


٠ القاضي أبو علي المحسن بن علي (ت84اه)‎  يخونتلا‎ 1١ 
٠ )157١:نشمد(‎ » مطيعة المفيد‎ ٠ نشوار المحاضرة‎ 

1 لت الذهبي - سدمس الدين ابو عبدالنه محمد بن عثمان زتم؟لاه) 
دول الاسلام ٠‏ مطبعه جمعيةه دار المعارف »© (حيدرآباد 71اهع 


5 الدوري ب نقي الدين عارفب (الدكتور) . 

عصر إمرة الامراء في العراق 04 مطبعة أسيعك © ( بغداد ةا ٠. )١‏ 
الزركلي ‏ خيرالدين ٠‏ 

الأعلام ٠.‏ مطبعةه كو سناتسوماس 0 (مصر 561 ) . 
0 السامر ب فيصل (الدكتور) ٠.‏ 

الدولة الجبدابية ق'الومون توعلت نظن الحافية قدا ! 

٠ ) 5 : 

1 الشكعه ل مصطفى 

سيفب الدولة الحمداني ؛ فل١‏ ه دار القلم » (القاهرة:569١) ٠‏ 


٠ آبو بكر محمد بن بحيى (نثهةالاه)‎  يلوصلا‎ ١7 
)١15؟ةهةرهاقلار‎ » ) الأوراق ( أخيار الراضي بالله والمنقى لله‎ 
ما الطبري  محمد بن جرير (ت.الاض)‎ 
مطبعة دار المعارف »6 (القاهرة 5ك ؤ3ا)‎ ٠. تاريخ الرسيل والملوك‎ 
٠ عبدالرحمن (الدكتور)‎  يمهف‎ - 
2 ديجموع4ه النقود ا'عرسة وعلسم النميات 34 مطبعة دار الكتب‎ 
)11560 (القاهرة‎ 
. عريب بن سعيد (ت"5؟آه)‎  يبطرقلا‎ ٠ 
٠ صلة تاريخ الطبري » مطبعة الاستقامة ©» (القاهرة:191991)‎ 
٠ حمدان عبدالمجيد (الدكتور)‎  يسيبكلا‎ - ١ 
عصر الخليفة المقعدر بالله » مطيعة التعمان © (النحفب:954ا15)*‎ 
*. الكينالريت سام‎ 5 
)١5ه5:رصم(‎ 4 سنيف الدولة ؤ عهسر الحمدانيين 4 دار العارقت‎ 
مؤلف مجهول ب‎ - 
. العيون والحدائق في أخبار الحقائق © (بغداد:191/9)‎ 


05 


1 نا مئز سا أدم 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » (القاهرةم/؟19) 
> 9 المتنبي ‏ أحمد بن الحسين ٠‏ 
الديوان » شرح فديرخ ديتريص » (برلين18517) ٠‏ 
5 المسعودي .. علي بن الحسين (ت5؟؟ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر »؛ (القاهرة:١7اهم) ٠‏ 
/ا؟ ب مسكويه ب أحمد بن محيد (ت1؟51ه) 
تجارب الامم وتعاقب الهمم » مطبعة شركة التمدن ( القاهرة : 
٠ )1516‏ 
48 - نهر هادي (الدكتور) 
مع التنبي في شعره الحربي » مطبعة الجامعة » (يغداد:1114) 
7 الهمداني ‏ محمد بن عبدالملك (ت١5مه) ٠‏ 
نكملة تاريخ الطبري © (بيروت:1551) ٠‏ 
.م ب ياقوت ب أبو عبدالله باقوت بن عبدالله الحموي (إتكاكه)٠‏ 
معجم البلدان » دار صادر ودار بيروت ؛ (بيروت:بلا) ٠‏ 
1" اليعقوبي ب أحمد بن أبي يعقوب (ت84؟ه) ٠‏ 
مشاكل الناس لزمائهم » دار الكتاب الجديد » (بيروت:؟1111) 


مم 


طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة 





